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  ...فيه كل نجاح وفقنا

إلى الذي ملأ الوجود نوره فما لنا من 

  االله عز وجل

  واقتداء بقول الحبيب محمد عليه خير الصلاة والسلام

ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به، فادعوا 

  "له حتى تروا أنكم كافأتموه

صلاح الدين "الدكتور 

ومن بعد يطيب لنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من 

ساهم من قريب أو بعيد في مساعدتنا على إنجاز هذا 

 

 

  

  

  
 

كل نجاح وفقنا...إلى الذي له الفضل والمنة في 

إلى الذي ملأ الوجود نوره فما لنا من ...إلى الذي علمنا ما لم نكن نعلم 

االله عز وجل....نوره سواه

واقتداء بقول الحبيب محمد عليه خير الصلاة والسلام

ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به، فادعوا "...

له حتى تروا أنكم كافأتموه

الدكتور : موصول للأستاذ المشرفوالشكر 

  "باوية

ومن بعد يطيب لنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من 

ساهم من قريب أو بعيد في مساعدتنا على إنجاز هذا 

 .العمل

  

 

إلى الذي له الفضل والمنة في 

إلى الذي علمنا ما لم نكن نعلم 

..."

والشكر 

ومن بعد يطيب لنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من 

  

  

  



 

بعد االله ...الذي صنع طفولتي بيديه الكريمتين....إلى الرجل الطاهر الكريم

  سبحانه وتعالى

  فتاح حفظه االلهإلى أبي 

  ...إلى أروع امرأة في الوجود...إلى من ساندتني في صلاتها ودعائها 

  إلى أمي الزغدة حفظها االله ورعاها

  إلى الذين أحبهم من صميم قلبي

  إلى من شاركوني طفولتي وأحبوني بصدق وإخلاص

  إلى إخواني وأخواتي

  أحمد وائل، سجى: إلى أبناء أختي

  أحلامإلى صديقتي ورفيقة دربي 

  إلى من أخذوا بيدي نحو آفاق العلم والمعرفة

  إلى كل هؤلاء أهدي هذا البحث المتواضع
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  :مقدمة

القضـايا الـتيّ أثـارت كثـير مـن الاهتمـام، والجـدل لـيس في النقـد الأدبي تعد الحداثة وما بعد الحداثة من أهـم 

فقــط، ولكــن في الفكــر العــربي عمومــا، ذلــك لكوــا قضــية تتضــمن كثــير مــن الالتبــاس والتعقيــد، ولكوــا أيضــا مــن 

 استكشــاف القضــايا القليلــة الــتيّ اســتوعبتها أغلــب العلــوم الإنســانية، فهــي شــاملة تعــبر عــن رغبــة الكــائن البشــري في

  .ااهيل والركض وراء المستقبل البعيد، واللحاق بركب التطور المستمر الذّي لا تحده النهاية

فلم تبق الحداثة وما بعـدها حبيسـة بيئـة الثقافـة الغربيـة بحكـم منبتهـا ومنشـئها، بـل ذاعـت وراجـت وامتـدت 

الأكثر تداولا في الدراسـات الفكريـة والأدبيـة إلى بيئات غير بيئتها باسم التجديد والتحديث وأصبحت من المفاهيم 

والنقديـــــة والعربيـــــة، تســـــتخدم علـــــى نطـــــاق واســـــع، وتســـــتهدف كشـــــرط لتأســـــيس هويـــــة لهـــــا مقوماـــــا، وقواعـــــدها، 

  .وخصوصية وجودها ضمن نسق ثقافي يقوم على التراث والأصالة

والمعاصـــر، فحصـــلت ولقـــد وجـــدت قضـــية الحداثـــة صـــداها في أدبيـــات ونقـــديات الخطـــاب العـــربي الحـــديث 

محاولات واجتهادات كثيرة ومختلفة لتداول وترديد هذا المشروع الغربي تطلعـا لتـوطين مكتسـباا المنهجيـة والمعرفيـة في 

حيــث هنــاك مــن النقــاد العــرب مــن أدرك هــذا الوافــد الغــربي، فعمــل علــى التعــاطي معــه، وهــذا . نســيج الثقافــة العربيــة

 اعتمــاده والوقــوف عنــد آثــاره وكشــف ســوءاته، بنقــده وبيــان محدوديــة وســائله وقصــور بتحليلــه وتتبــع مســاراته في بيئتــ

  .آلياته في التطبيقات والدراسات العربية

الناقـد عبـد العزيـز حمـودة الـذّي عمـل  جلوا موثقـا بـارزا مـن تلـك القضـية،ومن أولئك النقاد العرب الذّين س

ت العقــل الحــداثي الغــربي، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، علــى تقــديم رؤيــة نقديــة للظــاهرة الفلســفية الــتيّ شــكل

تقويم إنتاجات الفكر العـربي الـذّي حـاول خلـق حداثـة عربيـة لهـا مـن منظـور مخصـوص لـه فرادتـه وأسـبقيته ـا، وهـذا 

، لعبــد العزيــز التيــهمقــولات مــا بعــد الحداثــة، في كتــاب الخــروج مــن : مــن بحثنــا الموســوم بـــ انطلاقــامــا ســنحاول لمســه 

  .حمودة
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لعبد العزيـز حمـودة فكـان  اختياريكموضوع، أمّا عن   لاختيارهإنّ أهمية الحداثة في النقد العربي سبب كاف 

أولهمـــا هـــو إعجـــابي بكتـــاب عبـــد العزيـــز حمـــودة، والصـــدى الـــذّي أثارتـــه وســـط القـــراء، وثانيهمـــا لأســـباب : لســـببين

  :موضوعية يمكن تلخصها فيما يلي

مــن التيــه وعلــى موقــف عبــد العزيــز حمــودة مــن قضــية الحداثــة ومــا بعــدها، كونــه التعــرف علــى كتــاب الخــروج  - 

 .ناقدا عربيا أراد أن يؤسس نظرة جديدة للنقد العربي الحديث

 .التعرف وبعمق من خلال القراءة على الأسس الفلسفية والخلفيات المعرفية التيّ تحكمت في بروز الحداثة - 

 .وما بعد الحداثية الإحاطة بالإنتاجات النقدية الحداثية - 

  .التعرف أيضا على الآراء التيّ تبناها عبد العزيز حمودة سواء تأييد أو معارضة - 

كيف نظر عبد العزيز حمودة لما بعد الحداثة وما هي المقولات التي : نبنى موضوع بحثنا على إشكالية مفادهاأوقد 

  ؟من التيهاعتمدها في كتابه الخروج 

. ية كان لا بد إتباع جملة من الإجراءات المنهجية، التي حددا طبيعة بحثناوللإجابة على هذه الإشكال

حيث قسم العمل إلى فصلين، مع مقدمة وخاتمة طبعا، فكان الفصل الأول ضبطا للمفاهيم والمصطلحات 

  .ة بالعنوانوما بعد الحداثة مع الإشارة لأهم المدارس والمناهج التي لها علاق النظرية؛ بغية التعرف على الحداثة

، فكان "الخروج من التيه"أما الفصل الثاني كان تطبيق لمقولات ما بعد الحداثة في كتاب عبد العزيز حمودة 

وما يقصده الباحث " التيه"وضع التعريف الخاص بالباحث لموضوع الحداثة، وحتى يتجلى لنا معنى كلمة لابد من 

  . عبد العزيز حمودة من هذا العنوان

  

  



 مقدمة
 

 ج 
 

  ".الخروج من التيه"الأخير قمنا بوضع محلق للتعريف بالباحث صاحب كتاب وفي 

للباحث عبد العزيز حمودة، كذلك بعض " الخروج من التيه"كتاب : اعتمدنا في هذا البحث على مصادر 

ائية في النظرية البن"لجابر عصفور ، وكتاب " هوامش على دفتر التنوير"كتاب : المراجع المعروفة في الساحة النقدية

إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر لعبد الغني بارة، "صلاح فضل، وكتاب ل" النقد الأدبي

  ...لمحمد سبيلا" الحداثة وما بعد الحداثة"وكتاب 

   .كانت هذه أهم الكتب التي ساهمت في رفع الرصيد المعرفي لهذا البحث واالله المستعان
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  الحداثة: المبحث الأول

  :واصطلاحامفهوم الحداثة لغة : المطلب الأول

) لســان العــرب(يجــدر بنــا الإشــارة قبــل كــل شــيء إلى أنّ الدلالــة المعجميــة لمصــطلح الحداثــة كمــا ورد في معجــم : لغــة

نقــيض القــديم والحــدوث، نقيضــه القُدمــة، حــدث الشــيء يحــدث حــدوثاً وحداثــة وأحدثــهُ هــو، فهــو : الحــديث: "أنّ 

  (1)"محدث وحديث، وكذلك إستحدثهُ 

  .العرب مصطلح حدث مقابل قدمولقد وضع       

  :اصطلاحا

، Moderneقد ظهر بصـيغة صـفة الحـديث ) Modernisme, Modernité(نّ مصطلح الحداثة إيمكن القول       

خلــو المعــاجم مــن هــذه اللفظــة حــتى ايــة "، حيــث مــا يفســر هــذا الظهــور المتــأخر للفـظ الحداثــة اوكـان ظهــوره متــأخر 

لفــظ حــديث موســعًا ولم يظهــر  اســتخدامفطيلــة القــرنين الســابع عشــر والثــامن عشــر لم يكــن ... القــرن التاســع عشــر

  (2)."شديد وباختصارشرح وتفسير لمعنى الكلمة في المعاجم الفرنسية إلاّ باحتشام 

هــو أول مــن ) Balzac(أنّ الروائــي الفرنســي "إلى  Le Robertأمّــا عــن أول مــن اســتعملها فيشــير القــاموس        

ثم بدأت الحداثة بالتداول من حيث المفهوم على يـد العديـد  (3)". م1823وذلك سنة  Moderniteاستعمل لفظ 

  ..."شارل بودلير"، و"جيراردي نيرفال"من أمثال 

  

  

                                                 
  .796ص ) د ت.ح(، مادة 1990، 1لسان العرب، دار المعارف القاهرة مصر، ط: ابن منظور )1(
  .96، ص 1، ط2008، الاختلافالحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي، الدار العربية للعلوم ناشرون منشورات : يمحمد جديد )2(
  .109، ص 1998الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة، دار العربية للكتاب، بيروت، : محمد نور الدين أفاية )3(
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  :الحداثة في الفكر الغربي وأزمة الإنسان :المطلب الثاني

لقد كان ظهـور مصـطلح الحداثـة عنـد الغـرب يـرتبط بظـروف تاريخيـة وزمنيـة خاصـة، وقـد يخـتلط الأمـر علـى 

ـــة مـــن بينهـــا ـــة لوجـــود عـــدة مصـــطلحات تتشـــابه مـــع مصـــطلح الحداث ) Modernism: "(الباحـــث في المعـــاجم الغربي

" الحداثـــة"وجمـــع تلـــك المصـــطلحات كثـــيرا مـــا تـــترجم إلى ) Moderniration(والتحـــديث ) Modernity(والمعاصـــرة 

  (1)" شكلا ومضمونا وفلسفة وممارسة اختلافهاعلى الرغم من 

تعـني إحـداث تجديـد وتغيـير في المفـاهيم السـائدة المتراكمـة  Modernity: "ولكل مصطلح معنى خـاص نجـد  

  .الزمن اختلافأحدثه  (2)"أو فكري اجتماعيعبر الأجيال نتيجة وجود تغيير 

ويعــني مــذهبا أدبيــا، بــل نظريــة فكريــة لا تســتهدف الحركــة الإبداعيــة وحــدها، "  Modernismأمــا مصــطلح   

إلى  انتقـلوهو المصطلح الـذّي  (3)"والاقتصادية، والاجتماعيةبل تدعو إلى التمرد على الواقع بكل جوانبه السياسية 

الـــذّي يحســـن أن نســـميه المعاصـــرة، لأنــّـه يعـــني التجديـــد بوجـــه " Modernityأدبنـــا العـــربي الحـــديث ولـــيس مصـــطلح 

  .بنظرية ترتبط بمفاهيم فلسفات متداخلة متشابكة الارتباطدون  (4)"عام

بظروف تاريخية محددة وهي الأزمة الدينية الـتيّ مـرت  -كما ذكرنا سابقا–ارتبط مفهوم الحداثة عند الغرب    

مسـتندة علـى منطلقـات  1789ى، فعلى إثر الثورة الفرنسية التيّ قامت ا فرنسا عـام ا أوروبا في العصور  الوسط

أشـنقوا آخـر الملـوك بأمعـاء آخـر القساوسـة، ولقـد تأثثـت هـذه المنطلقـات مـن التناقضـات الهائلـة الـتيّ  "فكرية جماعيـة 

يم، وعـالم حـديث، جـراء هـذه كانت تحكم اتمع، وعمادها ظالم، ومظلوم، ومستند به، ومؤمن، وكافر، وعـالم قـد

                                                 
  .20، ص 1413، 1ثة مناقشة هادئة لقضية ساخنة، دار القبلة، جدة، طالحدا: محمد خضر، عريف: ينظر )1(
  .22المرجع نفسه، ص  )2(
  .22نفسه، ص  )3(
  .22نفسه، ص  )4(
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لعــوالم ســابقة ليســت حديثــة ممــا أســهم في  (1)" التناقضــات وغيرهــا أخــد يتبلــور إحســاس عميــق بحاضــر مغــاير تمامــا

  .الاتجاهضمن هذا  وانتشارهابزوغ أفكار التحديث ونزعة الحداثة 

، مغامرة نفـس شـكاكة، قلقـة، أعـادت النظـر في القـيم  Boudelaireمند بودلير "كانت الحداثة في الغرب،   

إــا تجربــة في عــالم شــاءته  ،(2)" كلهــا، وعانــت مــرارة ســقوط، وحنينــا إلى الــبراءة، ــدف اســتخراج الحقــائق الجديــدة

  .الذات على شكلها، لا على شكل االله

  الحداثة في الفكر العربي: المطلب الثالث

وكأّـــا الحركـــة الإصـــلاحية الجديـــدة والمميـــزة الـــتيّ اتخـــذت "جـــاءت حركـــة الحداثـــة العربيـــة في اـــال الشـــعري   

وكـــان هـــذا التحـــول أخطـــر تغيـــير علـــى الإطـــلاق، لأنـّــه كســـر أســـاس القاعـــدة  (3)" الشـــعر بـــديل الـــدين ميـــدان عمـــل

  .القديمة لمفهوم الوجود

فالعــالم القــديم ومفهومــه لم يعــودا يقــدمان للــذات يقينــا حقيقيــا وقاعــدة للوجــود، لــذلك كــان البحــث عــن   

العتمـة والـدمار والتحلـل هـي المظـاهر "مفهوم بحثـا جديـدا ملحـا، وسـط الضـياع الرهيـب الـذّي يعانيـه الإنسـان، فـإذا 

ا الضــباب، علــى النقـيض مــن الرؤيــا الســابقة رؤيــا ســوداوية غامضـة، يلفهــ -وهــي بـلا شــك-المباشـرة للرؤيــا الحديثــة، 

 التيّ تـتلمّس أسسًـا*** أزمة الضمير في هذا اال يمكننا أن نعتبر الحداثة هي ،  (4)" التيّ استهدفت الإنارة الكاملة

وإلــه جديــد هــو غــير " ســيد العــالم"جديــدة لعــالم آت، مــن داخــل عــالم ينهــار، وتطمــح إلى خلــق إنســان جديــد هــو 

إلغـاء الثنائيـة "هكذا رمت الحداثة إلى إقامة الجنة علـى الأرض وإلى . غية أو إله السلطة كما عُرف من قبلالإله الطا

                                                 
  .95م، ص 2005، )ط.د(النقد الأدبي بين الحداثة والتقليد، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، : عبد الرحمان عبد الحميد علي )1(
  .97، ص 1986مكتبة صادرة، : ية الحداثة العربية، بيروتعقل: مناف منصور )2(
  .128ص  المرجع نفسه، )3(
  .11، ص 1987، 2شعرنا الحديث إلى أين؟، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ط: غالي شكري )4(



 الحداثة وما بعد الحداثة              الفصل الأول                                                
 

8 
 

بين الأرض والسماء، بين الإنسان والمطلق، بـين الجحـيم والجنـة، بـين العبـد واالله، فلـيس غـير الإنسـان، وكـل سمـاء أو 

  (1)" جنة أو مطلق لا يمكن إلاّ أنّ يكون إنسانا

كانــت المســألة مســألة انبعــاث جديــد يتــيح للعــالم العــربي أن يشــارك، مجــددا، في مســيرة الحيــاة ومحاولــة لقــد    

صــنع الحضــارة، وهــذا علــى أن يتغلــب علــى مصــاعب الحيــاة، وهــذا هــو يقــين الحداثــة العمــق، وهــو مختلــف، بشــكل 

، ثم محاســبتها للخــروج ســتعاداواواضــح عــن يقــين النهضــة، ويســتدعي تحقيــق هــذا اليقــين الجديــد العــودة إلى الــذات 

  .كي تنشأ حضارة جديدة على أسس صالحة ونقية  الانحطاطمن ترسبات 

ولعـل "كما يرى معظم المنظرين أنّ الحداثة هي حركة من صلب التراث العربي، عرفها العرب عـبر العصـور، 

 -دينيـا-وفقهيـا (2)، "ع معاويـةمن أهم منظري هذا التيار، فهو يعتبر ظهورها سياسيا مـ) علي أحمد سعيد(أدونيس 

  ...مع ابن الراوندي، وابن المقفع وجابر بن حيان، والرازي

، وفنيـا مـع بشـار بـن بـرد وأبي نـواس وأبي تمـام، وهنـاك مـن يـرى أن (3)..."وثوريا مع ثورثي الـزنج والقرامطـة"

  .هذه المرحلة هي مرحلة جديدة تماما بدأت مند الخمسينات من هذا القرن

  تجليات الحداثة في الشعر العربي المعاصر: الرابعالمطلب 

تقــول الحداثــة في شــعرها، مــا لم يقلــه التقليــد فيــه، أو، بتعبــير آخــر، تبــدأ الحداثــة قولهــا في الشــعر مــن حيــث   

دفعـــة كيانيـــة، والتحجـــر لرؤيـــا "وهـــي  (4)"الحداثـــة في الشـــعر إبـــداع وخـــروج علـــى مـــا ســـلف"ينتهـــي قـــول التقليـــد، فــــ 

  (5)" واحد جديدة، وحدس

                                                 
  .155عقلية الحداثة العربية، ص : مناف منصور )1(
  .38، ص 1974، 1الثابث والمتحول، بيروت، دار العودة، ط: أدونيس )2(
  .63المرجع نفسه، ص  )3(
  .15، ص 1978، 1ط: الحداثة في الشعر، دار الطليعة، بيروت: يوسف الخال )4(
  .106أدونيس، مقدمة للشعر العربي، ص  )5(
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في الــنص إلى " الســقف"مــن هنــا فهــي تــرفض القبليــات، ولا تقبــل بالحــدود، بــل تخترقهــا وتنتقــل مــن مفهــوم   

والشعر، في عُرف الحداثة العربية ليس محاولة تركيبية تقوم على الـوزن والقافيـة، كمـا اعتـبره القـدماء، " الفضاء"مفهوم 

  .جديد، وبلغة جديدة، ويجب أن نعبر عنه بلا قيودبل هي مفهوم جديد للعالم، يتشكل في أسلوب 

أنّ الشعر قد صـار تعبـيرا عـن حـال نفسـية خاصـة، لهـا  اعتباروهنا يميز الحداثيون بين الشعر والنظم، على "

  (1)." بقاعها الخاص، وتحولاا المميزة، ويقبلون بأنّ تكون القصيدة بلا وزن

  .شعر عن النثر بل يميّز النظم عما سواهلأنّ الوزن ليس الشعر، ولأنهّ لا يميّز ال

وتقدم لنا القصيدة الحديثة مجموعة حالات تقترح علينا أن نعيش فيها ونتذوقها، فـلا يشـكل الفهـم أساسـا 

مهمّــا، لأنّ الفهــم ابِــن العقــل والعقــل لــيس مجــال الشــعر، بنظــر الحداثــة، بــل مجــال النثــر، فــالنص الشــعري يتوجــه إلى 

لأنــّه يتعامــل مــع الحالــة . ك أثــرا مــا، تعانيــه، تقاربــه، وقــد لا تفهمــه بالضــرورة في المرحلــة الأولىالــنفس، وهدفــه أن يــتر 

عيبــا  واعتـبروهالنفسـية، لا مـع الفكـرة في حـدّ ذاـا، ومـن هنـا غموضـه، وإن كـان العـرب قـد هـاجموا الغمـوض قـديما، 

نّ الحالــة النفســية، بطبيعتهــا صــعبة علــى مــن شــعريا، بــل عيبــا لغويــا، فــإنّ جيــل الحداثــة العربيــة قــد رأى العكــس، لأ

" شــعر"يعانيهــا، فكيــف بالنســبة إلى المتلقــي؟ وللإشــارة فقــط فقــد تأصــل مفهــوم الحداثــة في الشــعر العــربي مــع مجلــة 

، مــع مؤسســها يوســف الخــال الــذّي تجمــع حولــه نخبــة مــن 1957البيروتيــة، ولم تظهــر هــذه الــة قبــل خريــف العــام 

  .، لتلمس هذه المميزات(2)ا أردنا التوقف عند مميزات الحضارة في الشرق لابد من العودة إليهادعاة التجديد، فإذ

  

  

                                                 
  .106ص أدونيس، مقدمة للشعر العربي،   )1(
  .107ص، المرجع نفسه: ينظر )2(
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  دواعي تجاوز الحداثة إلى ما بعد الحداثة: المطلب الخامس

ــــرتبط بمهمــــة أساســــية،  ــــتيّ تواجــــه "لأنّ الفلســــفة ت ــــات المختلفــــة للمشــــاكل ال ــــق بمحاولــــة إيجــــاد الإجاب تتعل

  تنزع نحو تحريره، وتحقيـق سـعادته ولكـن لـيس علـى مسـتوى التنظـير، وإنمّـا علـى مسـتوى التطبيـقالإنسان، فإّا إذن 

بحيــث وجــب أن يلمــس الإنســان البســيط والمثقــف علــى الســواء نتــائج أي فكــر فلســفي، إلاّ أنّ ايــة القــرن التاســع 

والثقافيـة، ممـا  الاقتصـادية، ماعيـةالاجتوالمآسي على كـل المسـتويات، السياسـية،  الاختناقعشر كانت مليئة بمظاهر 

ـوة محيقـة بـين مـا كـان يـدعو إليـه المشـروع الحـداثي ومـا  -إذ سلمنا بطوبويـة المبـادئ الـتيّ جـاءت ـا الحداثـة–يؤكد 

الخطـــاب الفلســـفي "في كتابـــه " آلان تـــوران"، وهـــو مـــا دفـــع بالسوســـيولوجي الفرنســـي (1)"وصـــل إليـــه في ايـــة الأمـــر

الثقافي الغربي، مند أواخر القرن التاسع عشـر، لا يمثـل مرحلـة جديـدة في  الاجتماعيإنّ الحقل : "للقول (2)"للحداثة

   ."مسار الحداثة بقدر ما يمثل مرحلة نقضها وتفكيكها

فبالرغم مما كانت تدعو إليه الحداثة، وما وصلت إليه، إلاّ أنّ قراءـا علـى نحـو مختلـف، لـيس علـى مسـتوى 

 الاجتمـــاعيعلـــى كرامـــة الإنســـان وجـــوهره  انعكاســـااعلـــى مســـتوى النتـــائج التقنيـــة، والصـــناعية وإنمّـــا المبـــادئ، ولا 

المســـاحات "إلى أن " مـــوت المـــدن الأمريكيـــة الكـــبرى وحياـــا"والروحـــي، وفي هـــذا الصـــدد يشـــير جـــاكوبز في كتابـــه 

وروحيــــا فهــــي إلى المــــوت أقــــرب، وأنّ  ااجتماعيــــالحضــــرية الــــتيّ أنشــــأا الحداثــــة، كانــــت منظمــــة ونظيفــــة ماديــــا، أمّــــا 

  (3)."الضجيج والصخب الذّي ميّز القرن التاسع عشر، هو وحده الذّي أبقى على الحياة الحضارية المعاصرة

فإذا قد رافقت مفاهيم الحرية، المساواة، العدالة، والرفاهية، التيّ نادت ا الحداثة، واندست بين جوانبهـا، "

، وتحــول الإنســان في ايــة المطــاف إلى وســيلة ولــيس إلى غايــة في والاســتقلال، العبوديــة، الطبقيــة الاســتلابتعــابير 
                                                 

  .107ص أدونيس، مقدمة للشعر العربي،   )1(
  .106، ص المرجع نفسه )2(
، ص 1982، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، "-ما بعد الحداثة في زمنها القادم -مدى الحداثة: "رضوان جودت زيادة )3(

21.  
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ذاته، فالحداثة خانـت قيمهـا ومبادئهـا، وأصـبح بموجبهـا الأفـراد خاضـعين لسـوط آليـات كبـيرة مـن السـيطرة والهيمنـة، 

العقـل الـذّي قوامـه الحريـة تكـون أولى ضـحاياه فأضحت الحرية كأهم مقولة حداثية أفرزا العقلانية شكلية وباهتة، ف

  (1)."هي الحرية

إنّ التطــور التكنولــوجي الــذّي بلغتــه الحداثــة خنــق العــالم، في شــبكة مســالمة وعقلانيــة متحفظــة، فيمــا تنشــر 

النــار في الهشــيم،  انتشــارجــرائم الأحــداث، والعــاطلين عــن العمــل والعنــف، وفقــدان حــس المواطنــة، والحيــاة المدنيــة، 

على شـكل حـرب يخوضـها الكـل ضـد الكـل والفـرد ضـد ذاتـه وغـيره، فمـن يمسـك لجـام العقـل الجـامع الـذّي أضـحى 

التقنيــة تمثـــل أزمــة الخـــط : "يعــبر الملمــوس، ولا يأبـــه بمــا هـــو أخلاقــي، ولا يحتضـــن، إلاّ مــا هـــو ذاتي، وبراغمــاتي، فـــإنّ 

  (2)"ة سيرورة معممة لإنسانية فقدت إنسانيتهاالعقل ينفي القيم الإنسانية، فالتقني انتصارالإنساني، لأنّ 

فإمّـا إعـلان إفـلاس المشـروع الحــداثي، "وغيرهـا، نحـن أمـام خيــارين في مفـترق الطـرق،  الاعتبـاراتلكـل هـذه 

تقريـر " الظـرف مـا بعـد الحـداثي"في كتابـه الشـهير  "فرانسـوا ليوطـار"وإصدار خبر موت الحداثة كمـا هـو الشـأن عنـد 

م، وإمّــا الإقـرار أنّ المســار الحــداثي هـو مســار بشــري إنسـاني لا يخلــو مــن بعــض 1971عـن المعرفــة والــذّي نشـر عــام 

الــتيّ وجــب تصــحيحها، وتقويمهــا، مــع الإبقــاء علــى جوهرهــا الــذّي يمجــد العقــل، وينــزع نحــو  والانحرافــاتالســقطات 

  (3)."، بكونه مشروعا لم يكتمل بعد"هابرماس"لذّي عبر عنه الحرية، وا

تعـد الفلسـفة المعاصـرة برمتهـا تقريبــا منهـا تحليليـا للـزخم الفلسـفي الإنشــائي، الـذّي صـنعه رواد الحداثـة حــتى 

، وكــرد فعــل ضــروري لمــا آلــت إليــه الحداثــة، فــإنّ الأصــوات تعالــت لتجــاوز الحداثــة، والحــديث عــن مــا بعــد "هيغــل"

الحداثــة، كمرحلــة ضــرورية لــيس للتصــحيح والتقــويم والإتمــام، وإنمّــا للهــدم، التحطــيم، القطيعــة، وطــي الصــفحة ائيــا، 

                                                 
  .15الحداثة في الشعر، ص: يوسف الخال )1(
  .187، ص 1998ط، .ترجمة فاطمة، الجيوشي، وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، د" اية الحداثة: "جياني فاتيمو )2(
  .27، ص "صدى الحداثة: "رضوان جودت زيادة )3(
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أحـــد "لتـــه وفي هـــذا الصـــدد يؤكـــد إيهـــاب حســـن بـــالثورة علـــى المبـــادئ والأخـــلاق، الـــتيّ أنشـــأت الفكـــر الحـــداثي بجم

الرافضـين لمـا بعــد الحداثـة علــى أنّ مـا بعــد الحداثـة تحطــم الحداثـة وــدم أسسـها، وأّــا لا تطمـح إلى مجــرد ثـورة ثقافيــة 

وإدراكية وحسـب، وإنمّـا تغيـير سياسـي جـدري، إذ أّـا تبـذل بـذلك كـل أفكارهـا وجهودهـا، في سـبيل تجـاوز الحداثـة 

وهــذا إن دلّ علــى شــيء فإنمّــا يــدل ، (1)"راديكــالي، وزلزلــة أســس الثوابــت السياســية الراســخة اتجــاهة، وتأســيس المغتربــ

وحســـب وإنمّـــا توجـــه حـــتى الخطـــاب  الاقتصـــادعلـــى ثقـــل المســـتوى السياســـي في صـــنع القطيعـــة، فالسياســـة لا توجـــه 

  .الفلسفي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .27ص ، "صدى الحداثة: "رضوان جودت زيادة )1(
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  ما بعد الحداثة: المبحث الثاني

  مفهوم ما بعد الحداثة: المطلب الأول

الحــرب العالميــة الثانيـــة،  بانتهـــاءمــا بعــد الحداثـــة علــى أّــا المرحلــة اللاحقـــة للحداثــة الــتيّ انتهجــت "عرفــت 

وعليه فإنّ ما بعد الحداثـة سـواء نظرنـا إليـه كحقبـة تاريخيـة أو كتجربـة ثقافيـة أو كحالـة فكريـة، فإّـا تعـود عمومـا إلى 

ثانيـة، ومـا صـحبته تلـك مـن نتـائج وآثـار علـى الـوعي الأوروبي، دفعـه إلى قيـام بعمليـة نقديـة مـا بعـد الحـرب العالميـة ال

وأّـــا ظهـــرت في شـــكلها الفلســـفي في الســـبعينات وثمانينيـــات القـــرن  ،(1)"شـــاملة وجدريـــة للمشـــروع التنـــوير والحداثـــة

  .العشرين كفلسفة أو كتوجيه فلسفي لها فلاسفتها وأنصارها وخصومها ونقادها

  .ما تعد ما بعد الحداثة التيار الذّي ينتقد الحداثة من منظور أكثر جدريةك

أو ضــــمنا بــــالتحولات السوســــيولوجية، التاريخيــــة الــــتيّ داهمــــت  ةصــــراح" مــــا بعــــد الحداثــــة"وتــــرتبط التســــمية 

بــاتمع "اتمعــات الغربيــة المتقدمــة منــد منتصــف هــذا القــرن والــتيّ تمثلــت أساســا في ظهــور مــا يشــبه السوســيولوجية 

مـة رأس المـال، الجديـدة يتميـز لا فقـط بتـوفير وبمراك الاجتماعيـةإذ بـدا أنّ نمـط الحيـاة " أو مجتمع الوفرة" الاستهلاكي

هـو محـرك  الاسـتهلاك"دفـع الـبعض بـالقول بـأنّ  الاسـتهلاكوالحـث علـى ، التبـذيرفي الإنفاق بل بنـوع مـن  وبالتسيير

  .(2)"مجتمع ما بعد الحداثي

  

  

                                                 
  .14، ص 2009، 1دار الطليعة، بيروت، ط -موقف الأنطولوجيا التاريخية -ما بعد الحداثة والتنوير: الزواوي بغورة )1(
  .68، ص 2000، 1الحداثة وما بعد الحداثة، دار توبقال للنشر، ط: محمد سبيلا )2(



 الحداثة وما بعد الحداثة              الفصل الأول                                                
 

14 
 

  دب العالميما بعد الحداثة في الأ: المطلب الثاني

أوسـع نطـاق في مجـال الدراسـات الأدبيـة، وأثـار جـدلا كبـيرا، وكانـت  »مـا بعـد الحداثـة«لقد تلقى مصـطلح 

دب، إذ واجهت كلها مشكلات عنـد تعريفهـا هناك محاولات عديدة لتنظير عواقب ما بعد الحداثة ومظاهرها في الأ

  .من الناحية التاريخية والشكلية

اليـة بطمـس تقاليـد اتمعـات في ثقافة خرجت عـن مسـارها نتيجـة قيـام الرأسم: "إذ يرى البعض بانّ الحداثة

ــز النظريــات المعقــدة لمــا بعــد الحداثــة وإنتاجاــا الثقافيــة الغربيــة  أنحــاء العــالم كافــة، وبالنســبة لــبعض النقــاد أيضــا تتميّ

  .(1)"مع العالم الحقيقي ارتباطبتنصلها من أي 

ـــة مـــن فكـــرة انطلقـــت أنّ ثمـــة سلســـلة مـــن  معظـــم الأفكـــار ووجهـــات النظـــر المختلفـــة حـــول مـــا بعـــد الحداث

التحــولات الأساســية الــتيّ حــدثت في العــالم خــلال القــرن العشــرين، ولاســيما في الحقبــة الــتيّ أعقبــت الحــرب العالميــة 

لــه جــذور في الســنوات الأخــيرة مــن القــرن التاســع  اجتماعيــاالثانيــة ووفقــا لهــذه القــراءات تعــد مــا بعــد الحداثيــة شــكلا 

، والعســـكرية الـــتيّ تركـــت نـــدوا في والاقتصـــادية، الاجتماعيـــةعشـــر، إذ تـــبرز إرهاصـــاته الأولى في خضـــم الصـــراعات 

النصف الأول مـن القـرن العشـرين، وأخـذت مـا تسـتحق في منتصـف هـذا القـرن تقريبـا عنـدما قامـت مـا بعـد الحداثـة 

  .والاجتماعيثة كوا الشكل السائد للتنظيم الثقافي باستبدال الحدا

الجديـــدة  الاتصـــالمثـــل العولمـــة وتحـــولات القــوة الكولونياليـــة وتطـــور وســـائل الإعــلام وشـــبكات  فالاتجاهــات

وايــار التقاليــد والمعتقــدات الدينيــة والسياســية في أنحــاء العــالم كافــة، تبــدو لهــا أّــا تشــير لثقافــة أصــبحت متســارعة 

  .جوهريا عن تلك التيّ واجهتها الأجيال السابقة اختلافالفة ومخت

                                                 
  .15ما بعد الحداثة، ص : سيمون مالباس )1(
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  ما بعد الحداثة كحالة تاريخية: المطلب الثالث

الجمالية والثقافيـة، خصوصـا الأكثـر عرضـة لتجربـة المكـان والزمـان المتغـيرة لأّـا تشـتبع تحديـدا  الأنشطة تعد

ويمكـن  «. بـين الكينونـة والسـيرورة باسـتمراروهـي تـتردد  تشكيل والأعمال المكانية من خلال دقـة التجربـة الإنسـانية،

ويمكـــن كـــذلك فهـــم التحـــولات الـــتيّ تصـــيب   الاجتماعيـــةكتابـــة الجغرافيـــة التاريخيـــة لتجربـــة المكـــان والزمـــان في الحيـــاة 

، فقــد تعرضــت أبعــاد المكــان والزمــان في الحقبــة تلــك إلى والاجتماعيــةإلى الشــروط الماديــة  بالاســتنادكليهمــا، وذلــك 

خصوصـا خـلال الأزمـات الدوريـة للـتراكم المفـرط ( ذروتهضغط شديد تسببت بع دورة رأس المال وتراكمه الذّي بلغ 

المكـان ومـا حملتـه مـن فوضـى وتمـزق، وتبـدو -الـزمن انضغاطفي جولات ) التيّ نشأت مند أواسط القرن التاسع عشر

الـــذّي  الانفصـــالالمكـــان علـــى قـــدر مـــن الأهميـــة وهـــي لم تـــزل منـــد  -الـــزمن انضـــغاطالجماليـــة لحـــالات  اباتالاســـتج

حــدث في القــرن الثــامن عشــر بــين المعرفــة العلميــة والأحكــام الأخلاقيــة مفتوحــة لتــأثيرات الحماســة مــن كليهمــا، وثمــة 

طقـــين العلمـــي والأخلاقـــي ويحـــدون التحـــول إلى الثغـــرة القائمـــة بـــين المن اتســـاعحقبـــة وثمـــة حقبـــة بكاملهـــا تـــز أمـــام 

الزمـان والمكـان حبلـى دائمـا  انضغاطوعدم الأمان، ولأنّ جوانب جولات  الارتباكجماليات أكثر وضوحا في حقب 

تفسـيرا ومرشـدا في آن لصـراع  باعتبارهـاقـوة الثقافـة  وباتجاهالجمالي  باتجاهبالقلق، ففي وسعنا توقع المزيد من التحول 

الثقــــة بتوافــــق أحكــــام العلــــم  واــــارت) المكــــان-الزمــــان(لقــــد تبــــدلت التجربــــة  (1)»اد في اللحظــــات تلــــكفعلــــي حــــ

والأخــلاق وانتصــر الجمــالي علــى الأخلاقــي، وطغــت الصــور علــى الوقــائع وباتــت الأولويــة للعرضــي والمتشــطي علــى 

  .والسياسات المتماسكة الثابتةحساب الحقائق 

  

  

                                                 
، ص 2005، 1ة العربية لترجمة، طحالة ما بعد الحداثة بحث في أصول التغيير الثقافي، ترجمة محمد شيا، دار النشر المنظم: ديفيد هارفي: ينظر )1(

377.  
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  :ما بعد الحداثة أسس ومرتكزات: المطلب الرابع

 والانتظـامعلـى التنـاص  اعتمـدتفلسفة ما بعـد الحداثـة علـى التشـكيك والتفـويض والعدميـة كمـا  اعتمدت

  ، وإعادة النظر في الكثير من المسلمات والمقولات المركزيـة الـتيّ تعـارف عليهـا الفكـر الغـربي قـديما وحـديثاوالانسجام

جميــع المفــاهيم التقليديــة المتعلقــة باللغــة والهويــة، إذ نســمع  : "-حســب دافيــد كــارتر–ومــن ثم تزعــزع مــا بعــد الحداثــة 

كثيرا من الطلاب الأجانـب الـذّين يدرسـون الأدب الإنكليـزي ينعتـون أي شـيء لا يفهمونـه أو يعـبرون عنـه بمـا بعـد 

تحليلاــا علــى ذلــك، ، وتركــز الانغــلاقحــداثي، وكثــيرا مــا تكشــف النصــوص الأدبيــة في مــا بعــد الحداثــة عــن غيــاب 

هـــو إعـــادة صـــياغة ": التنـــاص"بعـــدم وضـــوح الهويـــة، ومـــا هـــو معـــروف باســـم  والانتقـــاداتوـــتم كـــل مـــن النصـــوص 

  (1)". الأعمال المبكرة أو الترابط بين النصوص الأدبية

نّ هذا ويمكن الحديث في إطـار مـا بعـد الحداثـة عـن أربعـة منظـورات اتجاههـا، المنظـور الفلسـفي الـذّي يـرى أ

ما بعد الحداثة دليل على الفراغ بغياب الحداثة نفسها، والمنظور التـاريخي الـذّي يـرى أنّ مـا بعـد الحداثـة حركـة ابتعـاد 

عن الحداثة أو رفضها لبعض جوانبها، والمنظـور الإيـديولوجي السياسـي الـذّي يـرى أنّ مـا بعـد الحداثـة تعريـة للأوهـام 

اتيجي النصوصــــي الـــذّي يــــرى أنّ مقاربـــة نصــــوص مــــا بعـــد الحداثــــة لا تتقيــــد الإيديولوجيـــة الغربيــــة، والمنظـــور الإســــتر 

  .بالمعايير المنهجية، وليست ثمة قراءة واحدة، بل قراءات منفتحة ومتعددة

مــا بعــد الحداثــة في بعــدها التــاريخي والمرجعــي والســياقي بتطــور الرأسماليــة الغربيــة مــا بعــد الحداثيــة  ارتبطــت"

سياســيا، وثقافيــا، كمــا جــاءت مــا بعــد الحداثــة كــرد فعــل علــى البنيويــة اللســانية، والمقــولات ، و واقتصــاديا، اجتماعيــا

مــا بعــد الحداثــة تفــويض  اســتهدفتكمــا . والاســتلاب والاســتغلالالمركزيــة الغربيــة الــتيّ تحيــل علــى الهيمنــة والســيطرة 

                                                 
  .131م، ص 2010، 1باسل المسالم، دار التكوين، دمشق، سريا، ط: دفيد كاتر، النظرية الأدبية، تر )1(



 الحداثة وما بعد الحداثة              الفصل الأول                                                
 

17 
 

الفلسفة الغربية، وتعرية المؤسسات الرأسمالية التيّ تـتحكم في العـالم، وتحتكـر وسـائل الإنتـاج، وتمتلـك المعرفـة العلميـة،  

  (1)."اللوغوس والمنطق عبر آليات التشكيك والتشتيت والتشريح والتفكيك انتقادكما عملت ما بعد الحداثة على 

الحـــرب العالميـــة الثانيـــة،  انتهـــاءمعقـــدة، وذلـــك بعـــد  هـــذا وقـــد ظهـــرت مـــا بعـــد الحداثـــة في ظـــروف سياســـية

وخاصة في سياق الحرب الباردة، وإنتشار التسلح النووي، وإعلان ميلاد حقوق الإنسان، وظهور مسـرح اللامعقـول 

، وظهـــور الفلســــفات اللاعقلانيــــة كالســــريالية، والوجوديــــة، ...)صـــمويل بيكيــــت، وأدامــــوف، ويونيســــكو، وأرابــــال(

من مرحلة الحداثة إلى مـا بعـد الحداثـة،  للانتقالوقد كانت التفكيكية معبرا رئيسيا ... والعبثية، والعدميةوالفرويدية، 

احتفلـــت الحداثـــة بـــأنموذج "ومــن ثم فقـــد كانـــت مـــا بعـــد الحداثــة مفهومـــا مناقضـــا ومـــدلولا مضـــادا للحداثــة ولـــذلك، 

تهـــا، وزعزعـــت الثقـــة بـــالأنموذج الكـــوني، وبالخطيـــة التشـــظي والتشـــتيت واللاتقريريـــة كمقابـــل لشـــموليات الحداثـــة وثواب

التقدميـــة، وبعلاقــــة النتيجـــة بأســــباا، حاربــــت العقـــل والعقلانيــــة، ودعـــت إلى خلــــق أســــاطير جديـــدة تتناســــب مــــع 

 المســتمر، وتبحيــلمفاهيمهــا الــتيّ تــرفض النمــاذج المتعاليــة، وتضــع محلهــا الضــرورات الروحيــة، وضــرورة قبــول التعبــير 

ضـرة المعاشــة، كمـا رفضــت الفصـل بــين الحيـاة والفـن، حــتى أدب مـا بعــد الحداثـة ونظرياــا تـأبى التأويــل، اللحظـة الحا

  (2)."الثابتةوتحارب المعاني 

هذا وقد ظهرت ما بعد الحداثة أولا في مجال التشكيل والرسم والعمارة والهندسـة المدنيـة، قبـل أن تنتقـل إلى 

وبــاقي العلــوم والمعــارف الإنســانية ولا يمكــن الحــديث عــن مــا بعــد الحداثــة جميــع الفلســفة والأدب والفــن والتكنولوجيــا 

  ...الفروع المعرفية كالأدب، والنقد، والفن، والفلسفة، والأخلاق، والتربية، والسياسة، والعمارة، والتشكيل
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  سياسة ما بعد الحداثة: خامسالمطلب ال

مقالــة يتنــاول الطــرق الــتيّ يقــوم فيهــا نقــد مــا بعــد الحداثــة بتحــدي الحداثــة دون  "أرنســتو لاكلــو"لقــد كتــب   

إنهّ بالضبط الوضع الأنطولـوجي : التخلي بالضرورة عن أهدافه التحررية ويناقش أنهّ بالنسبة لنظرية السياسة المعاصرة

هــذا الآكــل بعيــد عــن كونــه ، وأنّ (1)"للمقــولات الأساســية مــن خطــاب الحداثيــة، ولــيس مضــموا، مــا هــو جــوهري

لا تعني مـا بعـد الحداثيـة تغيـيرا في قـيم الحداثيـة ... ظاهرة سلبية يمثل تضخيما هائلا لمضمون القيم الحداثية وفعاليتها

  .التنويرية، وإنمّا إضعافا معينا في طابعها المطلق

يتميــز بفقــدان قــيم مثــل مــن الحــديث إلى مــا بعــد الحــديث لا  الانتقــالكــل مــا يريــد الوصــول لــه هنــا هــو أن   

، أي يقينهـا والوسـائل الـتيّ يـتم تعريفهـا وتبريرهـا "الحالـة الوجوديـة"الحرية أو العدالـة أو الحقيقـة، بـل بتغيـير مـا يسـميه 

عنـدما ينـاقش أنـّه بـالرغم "، »حالـة مـا بعـد الحداثـة«والدفاع عنها من خلالهـا، ويسـتنتج ليوتـار فكـرة مماثلـة في كتابـه 

ويجــب علينــا  ،(2)"ع العــالمي لم يعــد ممكنــا، فــإنّ العدالــة بوصــفها قيمــة لم تعــد باليــة ولا مشــكوك فيهــامــن أنّ الإجمــا 

بالتـــالي أن نصـــل إلى فكـــرة العدالـــة وممارســـتها الـــتيّ لا تـــرتبط بفكـــرة العدالـــة وممارســـتها في الإجمـــاع العـــام أو في توافـــق 

ينبغـي علـى المـرء أن يتخلـى عـن قـيم مثـل الحريـة والعدالـة، بـل لا : الآراء، وبالنسبة لكلا المفكرين فإنّ الفكرة بسيطة

يجــب عليــه أن يتعامــل معهــا بشــكل مختلــف بحيــث يمكــن تصــورهما وممارســتهما دون الحاجــة إلى اللجــوء إلى المقــولات 

  .، أو أية شمولية أو سردية كبرى»للإنسان«العالمية والمطلقة 
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  فرويد وفانونة وزعزعة الذات عند خلخل: سادسالمطلب ال

إنّ نظريــة التحليــل النفســي لا تتماشــى مــع مــا بعــد الحداثــة وفقــا لعــدد مــن أنصــارها، لكنهــا تنــتج تحــديات   

مـن مـا سـبق تجـدر بنـا الإشـارة إلى ناقـدين مهمـين مـن نقـاد النزعـة  وانطلاقـاأساسية تواجه النزعـة الإنسـانية الحديثـة، 

  :نفسي وهمابنظرية التحليل ال اتأثرو الإنسانية والذّين 

يوضـح كـل مـن هـؤلاء الكتـاب "فرانـز فـانون "، والمفكـر السياسـي والمحلـل النفسـي الجزائـري "سغمون فرويد"

وإذا قمنــا  (1)". وأقــل اكتفــاء ذاتيــا ممــا تفرضــه النزعــة الإنســانية اســتقراراالســبل الــتيّ تكــون فيهــا الــذات الحديثــة أقــل 

الطريقــة الــتيّ ينــتج كــل مــنهم قــراءات عــن اللاوعــي والرغبــة والســبب في : "بدراســة جــانبين فقــط مــن جوانــب أعمــالهم

دراسة هذه الجوانب من عمل  المفكرين هو أن التحديات التيّ يعرضـوا أمـام الـذات الحديثـة تمهـد الطريـق لتقـوم مـا 

وقــدم تحلــيلا دقيقــا  اهــتمأول مفكــر  "ســيغموند فرويــد"، كمــا يعــد (2)"بعــد الحداثــة بتســاؤلات راديكاليــة عــن الــذات

  .ومتطورا لمفهوم اللاوعي في العقل البشري الذّي يعمل بمنزلة تكملة للوعي

بــأن مقــولات نظريــة " الاســتقلالالفرنســي، كتــب مــن أجــل  الاســتعماركمــا كتــب فــانون أيضــا أثنــاء فــترة 

مبنيـــة مـــن قبــــل  الاســـتعماريةفي الســـبل الـــتيّ تكـــون فيهـــا هويــــة الـــذات  التحليـــل النفســـي تقـــدم لنـــا وســـيلة للتفكــــير

  (3)".المستعمر

فهــي منقســمة مــا بــين الــوعي واللاوعــي، وممزقــة : إنّ الــذات الــتيّ ينتجهــا التحليــل النفســي متصــدعة أساســا

  .بين العقلانية والرغبة

ووفقـــا لقـــانون، لا ينطبـــق تحطـــيم الـــذات فقـــط علـــى المســـتعمر، فهويـــة المســـتعمر مضـــطربة، فالـــذات العالميـــة 

تتولد الـذات مـن التفـاعلات مـع الآخـرين الـتيّ تحـدث في عـالم الثقافـة، وعـالم آخـر، وإذا  : الأنانية والمغرورة مستحيلة
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، فــإنّ الهويــة أيضــا الاســتعماريومــا بعــد  ســتعماريالاكانــت هــذه الثقافــة في حــدّ ذاــا مفككــة كمــا هــي في العــالم 

  .ستكون بالضرورة مفتتة

وقد تناول فنانون ومنظرون ما بعد الحداثيين فكرة الهوية كأداء قابل للتغيير بشكل لا ائي بدلا من أن 

مشكلة  للذات الحديثة هو طرح "فانون"و "فرويد"تكون مستندة إلى طبيعة أساسية معيّنة ولكن ما يقدمه نقد 

أنا «تحُد من تجسيدها لعبارة  "ديكارت"ــل "كانط"كمنشئ للهوية، إذا كانت إعادة صياغة   »أنا أفكر«افتراض 

اللاوعي والرغبة والعنصرية والتحيز (فإنّ التحديات التيّ يقدمها هؤلاء المفكرون النفسيون تشرح قوى  »أفكر

   .بطبيعتها اجتماعيةالتيّ تبني الهوية كبنية ضعيفة وهشة والتيّ تكون ) الجنسي وما إلى ذلك

  "ياوس"التاريخ الأدبي والتلقي عند : سابعالمطلب ال

ــــاوس"حــــاول  ــــه مــــن انســــداد مــــع مــــن خــــلال " ي مشــــروعه النقــــدي أن يخلــــص النقــــد الأدبي ممــــا وصــــل إلي

الاتجاه التاريخي الماركيسي، والاتجاه الجمالي الشكلاني حيث يقترح نموذجـا بـديلا للتـاريخ الأدبي مسـتفيدا : الاتجاهين

تكمــن في الــدمج النــاجح مهمــة التــاريخ الأدبي "مــن كليهمــا في الــدعوة إلى التوحيــد بــين تــاريخ الــنص وجمالياتــه، لأنّ 

للماركســية مــع الشــكلانية، ويمكــن ذلــك بإرضــاء المتطلبــات الماركســية المتعلقــة بالتوســط التــاريخي تــاركين للشــكلانية 

  .ذا يكون قد انتهج منهجا ثالثا وسطا بين الماركسية والشكلانية ،1"عالم الإدراك الجمالي

لـيس هـو التـاريخ بصـورته التقليديـة الـتيّ تقطـع العلاقـة بـين التجربـة الماضـية والمؤلفـات " يـاوس"والتاريخ عند 

الحاضـــرة، ووظيفـــة التـــاريخ عنـــده تتجلـــى في تتبـــع التطـــورات الـــتيّ تطـــرأ علـــى تلقـــي العمـــل الأدبي بخـــلاف الدراســـات 

مـــؤلفين فقــــط، والتــــاريخ الحقيقــــي لــــلأدب هــــو تــــاريخ الســـابقة الــــتيّ كانــــت تنظــــر إلى تــــاريخ الأدب بصــــفته تاريخــــا لل

ــــى القــــراءات  ــــدقيق والشــــامل لأي عمــــل أدبي لا يتحقــــق دون الإطــــلاع عل التلقيــــات وردود أفعالهــــا، ولأنّ الفهــــم ال
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الســابقة، وإنّ صــيرورة العمــل الأدبي ضــمن هــذا التــاريخ لا يــتم إدراكهــا دون المشــاركة الفعالــة للقــارئ، أي أنّ العمــل 

  .بدوره لا يجد لنفسه موضعا داخل التاريخ دون الإشراك الحيوي للقارئالأدبي 

  ":ياوس"المفاهيم الإجرائية عند 

 ):Horizon d’attente: (أفق التوقع -1

دراسـة نوعيـة معيّنـة مـن القـراء، يمتلـك كـل مـنهم أفقـا فكريـا وجماليـا، ويحـدد شـروط تلقيـه "نظرية التلقي اقتضت 

   1".  وتأويل بنيته الشكليةللنص الأدبي وتعبئته بالمعنى

حجــر الزاويـة لنظريــة التلقــي ويسـمى أيضــا أفــق الانتظـار، وهــو مفهــوم جديــد " يــاوس"يعـد أفــق التوقــع عنـد 

الجديــدة، لأنـّــه " يــاوس"يعـــد هــذا المفهــوم مــدار نظريـــة "للرؤيــة التاريخيــة في تفســير الظـــاهرة الأدبيــة وتأويلهــا، حيــث 

تمكن هــذه النظريــة مــن إعطــاء رؤيتهــا الجديــدة، القائمــة علــى فهــم الظــاهرة الأدبيــة في الأداة المنهجيــة المثلــى الــتيّ ســ

إذن بفضـــل أفـــق الانتظـــار تـــتمكن [...] أبعادهـــا الوظيفيـــة والجماليـــة والتاريخيـــة مـــن خـــلال صـــيرورة تلقيهـــا المســـتمرة 

اضـــر ممـــرورا بسلســـلة التلقيـــات النظريــة مـــن التمييـــز بـــين تلقـــي الأعمــال الأدبيـــة في زمـــن ظهرهـــا وتلقيهـــا في الــزمن الح

أي أنّ أفق التوسع يساعد كثيرا في فهـم رد فعـل القـراء علـى الأعمـال الأدبيـة ومـن خلالـه يـتم بنـاء المعـنى . 2"المتتالية

وإنتاجــه، وتحديــد الأهميــة التاريخيــة والجماليــة للعمــل الأدبي وذلــك مــن خــلال اســتمرارية الحــوار بــين العمــل والجمهــور 

  .المتلقي

  :يتضمن ثلاثة عوامل أساسية -أفق التوقع–إلى أنّ مفهومه " ياوس" يشير

 .التجربة المسبقة التيّ اكتسبها الجمهور عن الجنس الذّي ينتمي إليه النص - 1
                                                 

  .101، ص 2004، 1رشيد نبحدو، منشورات الس الأعلى للثقافة، مصر، ط: هانز روبرت يوس، جمالية التلقي، تر  1
  .162، ص 2001، 1عبد الكريم شرفي، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، ط  2
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 .شكل الأعمال السابقة وموضوعاا التيّ يفترض معرفتها - 2

 1. التعارض بين اللغة الشعرية، واللغة العلمية أي التعارض بين العالم المتخيل والواقع اليومي - 3

بنـاء علــى هـذا فــإنّ عمليـة القــراءة للظـاهرة الأدبيــة تخضـع موعــة مـن المبــادئ الـتيّ تجعــل مـن العمليــة قائمــة 

ع في إطـــار الجـــنس الأدبي الـــذّي يحـــدد علـــى تصـــور منهجـــي نـــاتج عـــن درايـــة ـــذه المبـــادئ والقـــيم الأدبيـــة الـــتيّ تصـــن

الظاهرة الأدبية وفي حـدود المعرفـة المتشـكلة عـن الأعمـال السـابقة، ومـا يخـص التعـارض الكـامن بـين العوامـل الخياليـة 

الــتيّ تنتجهـــا اللغـــة الشــعرية والصـــورة الواقعيـــة الــتيّ ترسمهـــا اللغـــة اليوميـــة، حيــث تكـــون هـــذه عبــارة عـــن معـــايير كفيلـــة 

  .الصحيحةبالقراءة 

كل قارئ يقبل على الـنص ولـه خلفيـة معرفيـة تـؤدي إلى تكـوين تصـور مسـبق، يجعلـه يحمـل أحكامـا يطـرق 

ـــا بـــاب العمـــل الأدبي، فيعـــيش القـــارئ توقعـــا يجعلـــه في حالـــة انفعـــال، وغالبـــا مـــا يكـــون الأفـــق عرضـــة للموافقـــة أو 

  :ن يحدثه العمل فيه، وهي حالتانالتخييب وفق الاستجابة القرائية للمتلقي والأثر الذّي يمكن أ

يكــون العمــل الأدبي مألوفــا لــدى المتلقــي شــكلا ومضــمونا عنــدها الانطبــاع فــاترا، كقــراءة قصــيدة مكتوبــة  :الأولــى

  .بمعايير معهودة، بالتالي هي مألوفة فلا يتشكل أي انطباع حولها

أو ) خيبـة الانتظـار(يب ظنه وهذا مـا يعـرف بــ يكون العمل الأدبي مناقضا ومخالفا لتوقعات المتلقي حيث يخ :الثانية

علــى ) المتلقــي(يمكـن تمثيــل خيبـة الأفــق بالمقدمـة الطلليــة في القصـيدة العــربي القديمـة إذ اعتــاد الجمهـور ) خيبـة الأفــق(

نظام خاص في مقدمة القصيدة كالبكاء على الطلل ووصفه، وتذكر الحبيبـة، فـإذا جـاء العصـر العباسـي أصـيب هـذا 

، ذلك أنّ معـاييره في الموضـوع قـد انتهكـت، فلـم تعـد القصـيدة تبـدأ بالطلـل )خيبة الانتظار(المتلقي بالخيبة  الجمهور

                                                 
  .46، ص 2001، 1بشرى موسى صالح، نظرية التلقي أصول وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء، المغرب، ط: ينظر  1
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، هنا تـبرز قـدرة المتلقـي علـى فهـم العمـل الأدبي بتطوراتـه المختلفـة وعلـى هـذا الأسـاس فـإنّ المتلقـي 1ولا بذكر الحبيبة

  .لمؤلف كما هو مألوفهو المتحكم الأول في عملية تطور هذا العمل وليس ا

الأعمــال "أنّ القيمــة الجماليــة للعمــال الأدبيــة تكمــن في العلاقــة بــين أفــق التوقــع والقــارئ لأنّ " يــاوس"يــرى 

الأدبية الجيدة هي وحدها القادرة على جعل أفق انتظار قراءها يكمن بخيبـة ، أمّـا الأعمـال البسـيطة فهـي تلـك الـتيّ 

، أي أنّ الأعمـال الجيـدة هـي الــتيّ 2"مآلهـا مثـل هـذه العمـال هـو الانـدثار السـريعترضـي آفـاق انتظـار جمهورهـا، وإنّ 

تخيب آفاق القراءة، بينما العمـال الـتيّ توافـق آفـاق انتظارهـا وتلـبي رغبـات القـراء المعاصـرين هـي أعمـال بسـيطة لأّـا 

  .لقارئ حقق أدبيتهنماذج تعودوا عليها، وبمعنى آخر أنهّ كلما انحرف العمل الأدبي عن أفق توقع ا

 "Distance Esthétique"المسافة الجمالية  -2

حيـث " يـاوس"هي مفهوم يتمم مفهوم الأفق ويعضده، وهي من أهم المفاهيم الإجرائيـة المعتمـدة في نظريـة 

 ذلك البعد القائم بين ظهور الأثر الأدبي نفسه، وبين أفق انتظاره، ويمكن الحصول على هذه المسـافة: "يعرفها بقوله

، وهــي المســافة 3"مــن خــلال اســتقراء ردود أفعــال القــراء علــى الأثــر أي مــن تلــك الحكــام النقديــة الــتيّ يطلقوــا عليــه

الموجود سلفا والعمـل الأدبي الجديـد، وهـذا الأفـق الـذّي تتحـرك في ضـوئه الانحرافـات عمـا  الانتظارالفاصلة بين أفق 

  .هو معهود

هـــي المعيـــار الـــذّي تقـــاس بـــه جـــودة العمـــل الأدبي وقيمتـــه، فكلمـــا " يـــاوس"تعـــد المســـافة الجماليـــة في نظـــر 

اتســـعت المســـافة بـــين أفـــق الانتظـــار للعمـــل الأدبي الجديـــد وبـــين الأفـــق الموجـــود ســـلفا ازدادت أهميتـــه، ولكـــن عنـــدما 

                                                 
ظرية القراءة المفهوم والإجراء، منشورات مخبر وحدة التكوين والبحث في نظريات القراءة ومناهجها، جامعة عبد الرحمان بتر ماسين وآخرون، ن  1

  .38، ص 2009، 1بسكرة، الجزائر، ط
  .67، ص 2000، 1عز الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، مصر، ط: روبرت هولب، نظرية التلقي مقدمة نقدية، تر  2
  .39ن تبر ماسين وآخرون، نظرية القراءة المفهوم والإجراء، ص عبد الرحما  3
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ة الجماليــة أصــبحت مؤشــرا علــى مــدى أدبيــة تــتقلص هــذه المســافة يكــون العمــل الأدبي بســيطا ورديئــا، أي أنّ المســاف

  .العمل ومعيارا هاما بالنسبة للتحليل التاريخي للعملية الإبداعية

ــا مــا يحدثــه المتلقــي في العمــل الأدبي  إنّ هــذا المفهــوم يحــدد لنــا مــا يحدثــه العمــل الأدبي في المتلقــي فقــط، أمّ

  .اعل بين المتلقي والعمل الأدبيفأمر لا اعتبار له في حين أنّ موضوع نظرية التلقي هو التف

 ":Fusion des horizon: "اندماج الآفاق -3

يســـتعمل هـــذا المفهـــوم لتفســـير ظـــاهرة التـــأويلات المختلفـــة الـــتيّ يعرفهـــا العمـــل الأدبي خـــلال صـــيرورة تلقيـــه 

الهيرمينــوطيقي لـــ والمشــروع " يــاوس"ويعتــبر هــذا المفهــوم مــن المفــاهيم الأساســية الــتيّ تبــين فقــط التقــاطع بــين "المتتــالي 

الحقيقــة والمــنهج وسمــّاه بمنطــق الســؤال والجــواب الــذّي يحصــل بــين الــنص (الــذّي أثــار هــذا المفهــوم في كتابــه " غــادامير"

ذا المفهوم عن العلاقة القائمة بين الإنتظارات التاريخيـة للأعمـال الأدبيـة " ياوس"وقارئه عبر مختلف الأزمان، ويعبر 

  .1"التيّ قد يحصل معها نوع من التجاوب والإنتظارات المعاصرة

، إذ ينطلــق الســؤال مــن )الســؤال والجــواب(وعليــه وجــب أن يكــون القــارئ محــورا جيــدا للــنص وفــق منطــق 

القارئ إلى العمل الأدبي يستنطقه الإجابة، من خلال تلقياته المتتالية، فيصبح السـؤال ـذا الشـكل نقطـة تجمـع بـين 

ع ذلــك فــإنّ الــدلالات والتــأويلات تتجــدد وتتغــير في ظــل هــذا الانــدماج للآفــاق فمــثلا الأفقــين الماضــي والحاضــر ومــ

وأفـــق " الجــاحظ"لــو أخــدنا تراثنــا النقـــدي العــربي كعمــل أدبي، محــل تلـــق عــبر عصــور مختلفــة واســـتطلعنا مــثلا قــراءة "

قـد " محمـد منـدور"لوجـدنا " أو جابر عصـفور" لمصطفى ناصف"، وقراءة ثالثة "لمحمد مندور"انتظاره ثم قراءة أخرى 

                                                 
واللغات، قيم اللغة العربية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  الآدابأسامة عميرات، نظرية التلقي وإجراءاا التطبيقية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية   1

  .53، ص 2001
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تلقى التراث العربي وفـق أفـق توقـع يـتلاءم ومعـايير عصـره مـع الاسـتعانة بـأفق التوقـع السـابقين ليصـل إلى فهـم جديـد 

  1".لهذا التراث

أي القارئ يلتقي مع العمـل الأدبي عـبر أسـئلته الخاصـة مستحضـرا في الوقـت ذاتـه الأسـئلة الـتيّ ألقـت علـى 

ياته، وذا يتحول العمل الأدبي من خطاب يحمل معـنى واحـد إلى فضـاء منفـتح علـى تـأويلات العمل عبر تاريخ تلق

متتاليــة، ومتعــددة، وأســئلة متجــددة، وهنــا يمكــن التواصــل بــين الماضــي والحاضــر مــن خــلال جعــل الأعمــال الماضــية 

 تأثيرها الـدائم، الـتيّ تشـغل متفتحة باستمرار على اللحظة الراهنة، هذا ما يفسر سير خلود الأعمال العظيمة، وسير

  .بال قرائها المتعاقبين

أنّ التأويــل الــذّي تمارســه جماليــة التلقــي يعــني التعــرف علــى الســؤال الــذّي "إلى " نــاظم عــودة"يشــير الباحــث 

الـذّي فيـه العمـل الأدبي إلى  الـتيّ عاشـت العصـريقدم للنص جوابا عنـه، وبالتـالي إعـادة بنـاء أفـق الأسـئلة والتوقعـات 

، فتشــكل حــوار مســتمر بــين العمــل الأدبي وقرائــه المتعــاقبين عليــه، يــتم مــن خــلال هــذه المفــاهيم  2"متلقيــه الأوائــل

  .الإجرائية عملية بناء المعنى عن طريق التأويل الأدبي الذّي هو محور اللذة

  المدارس البنيوية: المطلب الثامن

لم ينبثــــــق المــــــنهج البنيــــــوي في الفكـــــــر الأدبي والنقــــــدي وفي الدراســــــات الأدبيــــــة فجـــــــأة، وإنمّــــــا كانــــــت لـــــــه 

فلكي نفهم البنيوية أكثر لا بد من العـودة إلى أصـولها الأولى ونحـاول تقـديم طـرف مـن تاريخهـا القريـب ... إرهاصات

–ن العــودة إلى الصــورة الأولى للحداثــة ونعــني ــا لأنّ أي محاولــة لفهــم المــنهج البنيــوي لا يمكــن أن تــتم في الواقــع دو 

                                                 
  .277، ص 2012، جامعة بسكرة، 12، مجلة كلية الأدب واللغات، عرضا معروف، جدلية التاريخ والنص والقارئ  1
  .136، ص 1997، 1ناظم عودة، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط  2
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فهـــي تعطـــي المـــدارس الأدبيـــة والنقديـــة في القـــرن العشـــرين معناهـــا، وشـــرعيتها، وأهـــم المـــدارس الـــتيّ  -الحداثـــة اللغويـــة

  :تركت بصمات واضحة في الفكر البنيوي ما يلي

 :مدرسة جنيف الرائدة -1

العـــالم ) Ferdinand de saussure" (نانـــد دي سوســـيرفردي"أنّ "يتفــق جميـــع الدارســـين والبـــاحثين علـــى 

اللغوي السويسري هو الرائـد الأول والأب الحقيقـي للبنيويـة، عـبر محاضـراته الشـهيرة الـتيّ كانـت عصـارة ثلاثـة فصـول 

-A.Sechوألبــير سيشــهاي  S-Bally، مــن طــرف تلاميــذه شــارل بــالي 1916، ثم نُشــرت عــام )1909-1911(

hau  تحت عنوان"cours de linguistique génerale "1".محاضرات في اللسانية العامة  

وتمثل هذه المحاضـرات البدايـة المنهجيـة للفكـر البنيـوي في اللغـة، وذلـك عـبر مجموعـة مـن الثنائيـات المتقابلـة، 

ريـة النظ(في كتابـه " صـلاح فضـل"التيّ يمكن عن طريقها وصـف الأنظمـة، وهـذه الثنائيـات هـي الـتيّ أوردهـا الباحـث 

  :، كالتالي)البنائية في النقد الأدبي

، علــــم اللغــــة الــــداخلي، علــــم اللغــــة الخــــارجي، )المنظــــور(والــــزمني ) الثابــــت(اللغــــة والكــــلام، الحــــور التــــوقيتي 

  .العلاقات السياقية والإيحائية، قيم المخالفة ومفهوم الوحدة، المتباطية الرمز اللغوي والتبشير بالسيميولوجيا

 :الروسيةالشكلية  -2

لم تكن الشكلانية الروسية تمهيدا لنشـأة البنيويـة وحسـب بـل كانـت مسـقط رأس علـوم أخـرى وثيقـة الصـلة 

بالبنيوية والسـيميائية كالشـعرية والسـردية، وشـدة ارتبـاط هـذه الشـكلانية بـالفكر البنيـوي لم يعـد مـن الغرابـة في شـيء 

                                                 
  .64يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص  1
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تعـد الشـكلية الروسـية الرافـد الثـاني مـن روافـد البنائيـة "إذن، 1يةأن نجد بعض الدراسات تنعتها باسم البنيوية السـوفيات

علـى ائـتلاف تجمعـين ) الشـكلية الروسـية(كما تطلـق تسـميتها   2"حجرها الأساسي »سوسير«الكبرى بعد أن وضع 

  :علميين روسيين شهيرين هما

 ):1920-1915(حلقة موسكو   - أ

الطلبــــة بتشــــكيلها كحركــــة منظمــــة قامــــت مجموعــــة مــــن "، بجامعــــة موســــكو حيــــث 1915تأسســــت عــــام 

، مـــن 3"تســـتهدف اســـتثمار الحركـــة الطليعيـــة الأدبيـــة والقضـــاء علـــى المنـــاهج القديمـــة في الدراســـات اللغويـــة والنقديـــة

ـــاختين ـــتم هـــذه الحلقـــة ... أعضـــاءها رومـــان جاكســـون، غروغـــوري فيكتـــور، بـــوريس توماشيفســـكس وميخائيـــل ب

  .وماهية الشكل) لأدبيةا(بالشعرية واللسانيات وتبحث في شؤون 

 ):1916(جماعة الأوبوياز   - ب

، بمدينـة سـان بيـتر سـبوغ 1916الـتيّ تأسسـت سـنة ) جمعيـة دراسـة اللغـة الشـعرية(تعنى هذه التسمية المختصـرة 

  :من أعضاءها

: فيكتـور شكلوفيسـكس، بـوريس، ويلــف جاكوبنسـكس، وهـي في الأصـل مشــكلة مـن جمـاعتين منفصــلتين

 وبـاحثين في نظريـة الأدب غـير أنّ أبــرز أعضـاءها هـم مؤرخـو أدب تحـولّ إلى حقـل اللســانيات دارسـي اللغـة المحترفـين

  .متخذين من الشعر موضوعا للدّراسة

  :وعموما فإنّ الشكلانية الروسية تقوم على أطروحتين أساسيتين هما

                                                 
  .113ص يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي،   1
  .33، ص 1، ط1998، النظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، صلاح فضل  2
  .33المرجع نفسه، ص   3



 الحداثة وما بعد الحداثة              الفصل الأول                                                
 

28 
 

 .التشديد على الأثر الأدبي وأجزائه المكونة - 

 .الإلحاح على إستقلاق علم الأدب - 

 ):1948-1926(براغ حلقة  -3

ضــربت المدرســة الشــكلية المثــل الــذّي أخــذت تحتديــه بعــض الأوســاط العلميــة وخاصــة خــارج النطــاق الروســي، 

حينئـذ قامــت طائفــة مــن علمــاء اللغـة في تشيكوســلوفاكيا بتكــوين حلقــة دراســية ضـمت صــفوفها مجموعــة كــبرى مــن 

أن تقـدموا ـا إلى المـؤتمر الـدولي الأول لعلمـاء اللغـة تحـت  الباحثين أخذو يصوغون جملـة مـن المبـادئ المهمـة لم يلبثـوا

  1".النصوص الأساسية لحلقة براغ اللغوية"عنوان 

مــن ) V.Maathesious(تيسـيوس  تأسســت بمبـادرة مـن زعيمهـا فيليمهـا"وقـد تسـمى لـذلك البنيويـة التشـكيلية 

  .روسياأعضائها رينيه ويليك، جاكيسون ونيكولاي، تروبتسكوي الفارين من 

تابعت هذه الحلقة إنجازات الشكلانية الروسية، وفي ارتباطها بأحداث حلقة براغ كانت قـد رفعـت أساسـا مبـدأ 

  2."النص الأدبي ضمن مقاربة بنيوية Immanenceمحايثة 

 ):Tel Quel)1960جماعة  -4

الخمسـينيات والسـتينيات حيـث تجدر الإفادة بأنّ معرفة العالم الغربي بالحركة الشكلانية قـد تـأخرت إلى سـنوات 

لصـاحب فيكتـور أرلـيش " الشـكلانية الروسـية"، مـع كتـاب 1955لم يظهر أول تعريـف واسـع ـذه الحركـة إلاّ سـنة 

)Victor Erlich .( كمــا أنّ جاكســون لم يــترجم إلى الفرنســية)إلاّ ابتــداء مــن ) اللغــة الأساســية للبنيويــة ومــا بعــدها

ــــروس " ان تــــودروفترفيتــــ"وأنّ مختــــارات  1963ســــنة  ــــتيّ تتضــــمن نصــــوص الشــــكلانيين ال  Théorie de(ال

                                                 
  .74صلاح فضل، النظرية البنائية في النقد الأدبي، ص   1
  .115، ص 1، ط2008يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي الجديد، دار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر،  2
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lalittérature ( وأنّ ترجمـــة كتـــاب فلاديمـــير بـــروب 1965لم تظهـــر إلاّ ســـنة ،)Morphologie du conte ( قـــد

بـأنّ الحركـة البنيويـة في فرنسـا "وهذا يمكـن القـول  1970تأخرت بأكثر من أربعين سنة كاملة، أي على حدود سنة 

زدهر إلاّ خلال الستينات، مع الجهود الرائـدة للجماعـة الـتيّ تنتسـب إلى الـة الـتيّ تحمـل التسـمية نفسـها، والـتيّ لم ت

، وضــمت عصــبة مــن رمــوز النقــد )1936(مــن مواليــد ) philipe sollers(أسســها الناقــد الروائــي فيليــب صــولر 

رولان بــــارت  ،)Julia Kristeva(كريشــــيف   ذات الأصــــل البلغــــاري جوليــــا"الفرنســــي الجديــــد، كزوجتــــه الفرنســــية 

)Rolan Barthe) (1915-1980( ميشــال فوكــو ،)Michel Fouki) (1984-1926 ( وجــاك دريــدا مــن

  1)".1930(مواليد 

، 2"كمـا هـو"أو " كمـا يـرد"والتيّ يترجمها بعض العرب حرفيا إلى ) Tel Quel(وواضح من خلال التسمية 

النظــر الآتي المحايــد للظــواهر أو النصــوص حيــث أو كمــا هــي كائنــة لا كمــا يجــب أن أّــا تحــرص حرصــا شــديدا علــى 

  .تكون مجردة عن أصولها التكوينية وسياقاا المحيطة ا

وقـد دعـت ... بحقول فكرية شتى كالتحليل النفسـي والماركسـية واللسـانيات تحيث اهتمت هذه الجماعا"

  Post Structuralisme"3" إلى ما بعد البنيوية" البنيوية"لتحول من على نظريات جديدة في الكتابة وكانت معبرا ل

إضـــافة إلى ذلـــك هنـــاك حلقـــات لغويـــة أخـــرى، أســـهمت في تأســـيس الفكـــر البنيـــوي الحـــديث، كالمدرســـة 

الفرنسية، والأمريكية، وحلقة كوبنهاجن، وحلقة نيويورك، لكن اقتصرنا على أهمها نظرا لعدم اتسـاع اـال للإحاطـة 

  .ع روافدهابجمي

  

                                                 
  .69يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص   1
  .196، ص 2005ط، .عبد المالك مرتاض، في نظرية النقد دار هومة، الجزائر، د  2
  .69يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص   3



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  الفصل الثاني

  عبد العزيز بن حمودة والحداثة

  "خروج من التيه"نقد الحداثة في كتاب : المبحث الأول

  التفكيكية والتلقي: المبحث الثاني
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  "الخروج من التيه"نقد الحداثة في كتاب  :المبحث الأول

  ":الخروج من التيه"قراءة في كتاب : المطلب الأول

نـّـه يعــد تكملــة أالمؤلفــات النقديــة للباحــث عبــد العزيــز حمــودة، كمــا  أهــممــن " الخــروج مــن التيــه"كتــاب د  يعــ

، وفي هــذا الكتــاب يســتعرض الــدكتور حمــودة نظريــات الحداثــة ومــا "ةبــالمرايــا المحدّ "و" المرايــا المقعّــرة"لكتابيــه الســابقين 

لتلقــي، ويبــين التيــه الــذّي وصــلت إليــه النظريــة وأوصــلتنا لــه بعــدها كالبنيويــة، والتفكيكيــة، ونظريــات النقــد الجديــد، وا

  .ه النظريات على غير هدىذنتيجة تبني المثقفين العرب له

جوء إلى الـتراث وسلطته، وإيجاد نظرية نقديـة عربيـة بديلـة، بـاللّ " العودة إلى النص"ويلخص الكتاب ضرورة 

  .لنظريات الحداثة الغربية الانقيادورة والبلاغة العربيين في عصرهما الذهبي، ويؤكد المؤلف خط

م بالكويـت، عــدد 2003، هـو كتـاب نقـي صـدر سـنة »دراسـة في سـلطة الــنص«وكتـاب الخـروج مـن التيـه 

صفحاته ثلاث وخمسون وثلاثمائـة صـفحة، أمّـا محتـواه فيتكـون مـن سـبعة فصـول، وتمهيـد، وقائمـة المصـادر والمراجـع، 

  : وقد جاءت فصول الكتاب كالتالي

: ، يشـــرح فيـــه المؤلـــف هـــذا التيـــه الـــذّي يكرهـــه فيقـــول"عتبـــات التيـــه غـــير المقدســـة: "عنونـــه المؤلـــف بــــ: الفصــل الأول

نكون قد دخلنا قلب التيـه، وهـذا مـا لا نريـد فعلـه في هـذه المرحلـة المبكـرة الـتيّ نقـف عنـدها أمـام عتبـات التيـه غـير «

  )1(.»المقدسة

، كــان هــذا العنــوان عبــارة عــن تســاؤل لمحاولــة معرفــة جــوهر "ســرق المشــار إليــه مــن الــذّي"وانــه نجــاء ع: الفصــل الثــاني

  . النقد ما بعد الحداثي

                                                 
  .19، ص 2003، )ط.د(، )الكويت(عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، عالم المعرفة،   )1(
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يشـرح الباحـث هنـا نفـي سـلطة الـنص مـن منظـور  النقد الشـكلاني،": الذّين سرقوا النص: "عنوانه بـ: الفصل الثالث

  .مختلف

  .داثة وولوج نظرية التلقيما بعد الح): 2" (الذّين سرقوا النص"عنوانه : الفصل الرابع

ولــوج التفكيــك وخصــي الــنص، حيــث قــدم الباحــث : مــا بعــد الحداثــة): 3" (الــذّين ســرقوا الــنص: "الفصــل الخــامس

  .شرحا يعلن فيه عن إجرام التفكيك وتسببها في عقد النص

باحــث في هــذا العــودة إلى الــنص، لكــن أي نــص؟ كــأنّ ال": مــا بعــد بعــد الحداثــة: "وقــد عنونــه بـــ: الفصــل الســادس

  .الفصل يشير إلى أنّ العودة إلى النص هي حبل النجاة من التيه

وهـو عنـوان الكتـاب بحـدّ ذاتـه، فـتكلم فيـه عـن مجمـل " الخـروج مـن التيـه"أعطى هذا الفصـل المؤلـف : الفصل السابع

  .المواضيع بشكل عام

  خـــيرة في هـــذا البحـــثحصـــص عبـــد العزيـــز حمـــودة جـــزء مـــن الكتـــاب ليعطـــي فيـــه كلمتـــه الأ: كلمـــة أخـــيرة

لم تكــن رحلتنــا المطولــة مــع تيــه المشــهد النقــدي الغــربي حبــا في التيــه في حــدّ «: وفي هــذا يقــول" نحــن والتيــه: "وعنونــه

لإخــراج الثقافــة العربيــة مــن هــوة بــلا ... ذاتــه، أو محاولــة للتــأريخ للنقــد الغــربي في القــرن العشــرين لكنّهــا كانــت محاولــة

   )1(.»المثقفين العرب في خلطهم الواضح بين الحداثة والتحديثقرار، إنزلق فيها بعض 

 اسـتدلحيث  -الخروج من التيه-الكبير بنظريتين التفكيكية والبنيوية في هذا الكتاب اهتمامهقدم الباحث 

  .بنقاد ومفكرين وفلاسفة أيضا

 

                                                 
  .350عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، ص   )1(
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  احث عبد العزيز حمودةالحداثة من منظور الب: المطلب الثاني

عبد العزيز حمودة أن يبدأ البحث من جديد عن مصـطلح الحداثـة الـذّي قسـمه المفكـر كان لا بد للباحث 

وفي . صــنف حــداثي مضــطلع علـــى كــل مــا هــو جديــد فهــو مثقـــف يواكــب كــل مــا هــو جديـــد: العــربي إلى صــنفين

الجانــب المقابــل نجــد العــربي الرجعــي الــرافض للحداثــة، وهــو برفضــه هــذا حكــم علــى نفســه بــالتخلف والجهــل وحــتى 

يخــرج عبــد العزيــز حمــودة مــن دائــرة الجهــل كــان لابــد عليــه أن يبحــث في كتــب المنظــرين الأوائــل للحداثــة في الـــوطن 

  .العربي فوجد ضالته في دراسات الباحث جابر عصفور

تتمــرد فيهــا الأنــا «، إذ تولــد الحداثــة مــن اللحظــة الــتيّ )الحداثــة(حيــث يضــع هــذا الأخــير وجهــا للتحــديث 

ى طرائقها المعتادة في الإدراك، سواء أكان إدراك علاقتها بمواقعها، من حيـث هـي حضـور مسـتقل الفاعلة للوعي عل

وحـــتى يحقـــق الشـــاعر المحـــدث حداثتـــه . ، حيـــث يفهـــم مـــن تعريـــف الباحـــث جـــابر عصـــفور للحداثـــة)1(»في الوجـــود

اوز مـــا تعـــارف عليـــه في الشـــعرية؟ فعليـــه أن يتجـــاوز شـــعراء عصـــره، فـــلا يماثـــل معاصـــريه فيمـــا يقولـــون، عليـــه أن يتجـــ

فإذا كتب على منوال متعـارف عليـه كـان مقلـدا ولم يحقـق الحداثـة المنشـودة، فـلا يكفـي أن يتعـارض الشـاعر . الأدب

ويستمر الباحث عبـد العزيـز حمـودة في دراسـته .الحداثي مع الشعراء السابقين فقط بل عليه أن يتعارض مع معاصريه

  .ا ارتبطريب لأي ناقد أن يروج لنظريات نقدية  لتعريفات جابر عصفور للحداثة، فلا

كان لابد له أن يرحل معه إلى سنوات نضجه، أين أصبح مـن كبـار الـداعين للحداثـة، حيـث اكِتسـب لغـة 

  .المراوغة، التيّ يتقنها كل حداثي

يجــذ وقــد أدرك الباحــث عبــد العزيــز حمــودة عــن طريــق محــاولات جــابر العديــدة لتعريــف الحداثــة في كــل مــرة 

وإمّــا تعريفــا مقتضــيا يحتمــل التوســع أكثــر، فقــد كانــت كــل تلــك التعــاريف تــدور  هلاميــانفســه إمّــا تعريــف فضــفاض 
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حــول مفهــوم الإبــداع الأدبي الــذّي ألفنــاه مــن قبــل، أي أنّ الباحــث جــابر عصــفور لم يقــدم جديــدا يــذكر في تعريفــه 

  .للحداثة

  "الباحث عبد العزيز حمودة: "عند مشهد التيه النقدي: المطلب الثالث

أنّ الحداثــة كلهــا مســتهدفة بنســختيها الغربيــة والعربيــة " الخــروج مــن التيــه"نجــد في كتــاب عبــد العزيــز حمــودة 

حيـث لا يبـدو في إدانتـه للحداثـة تخصـيص بعينـه، ولكـب لا بـدو كـذلك، أصـبح مباشـرا، فقـد أشـار في كتابـه بالميــل 

الغربيين الـذّين اِقـترن فكـرهم ونتـاجهم بالحداثـة وإفرازاـا وأحـدث علـيهم ثـورة في مـا يبـدو للنقاد والمفكرين الحداثيين 

بكشف عورات النموذج الأصلي للحداثة ليبرز موقفه الضدي، اللامتوافق مـع الحداثـة العربيـة، علـى هـدف أساسـي 

الخـروج "مـا يـدل عليـه عنـوان كتابـه وممارسة حتى في أصـولها لـدى الغـربيين، وهـذا في الكتاب هو تجريم الحداثة كفكر 

  .يختزل الباحث" بالتيه"، فهنا عبد العزيز حمودة كل هذا في كلمة ويصفه "من التيه

 الانفصــام، نجــده يقــدم نقــدا لحالــة -الغربيــة–فعنــدما أشــار عبــد العزيــز حمــودة للنســخة الأصــلية مــن الحداثــة 

لعصـر الحـديث، والـتيّ سماهـا بأزمـة الإنسـان الغـربي في العصـر والشرذمة التيّ أحدثتها الأفكار الفلسـفية علـى إنسـان ا

الحديث، عندما فقد القدرة على التحكم في عالمه، وخسر موقعه في عالمه الجديـد، وهـي حالـة يصـفها ناقـد أمريكـي 

ر أنهّ في المرحلة التالية للنقد الجديد عمـت الفوضـى، وسـيط »جوزيف ناتولي«معاصر بسقوط وحدة العالم، صويرى 

  )1(."، ومسحت العديد من الخرائطMooringالخلاف على الساحة النقدية بعد أن رفعت الكثير من المراسي 

التيّ مست الإنسان الغـربي في العصـر الحـديث، والتغـيرات  الانشطارثم يواصل الباحث حمودة تصوير حالة 

الـــتيّ طـــرأت الأعقـــاب الزمنيـــة، والـــتيّ أحـــدثتها بـــروز وتوالـــد مـــذاهب فلســـفية أثـــرت بصـــورة مباشـــرة علـــى الإنســـان، 

كــان لعامــل ... للغــة ونظرتــه إليهــا، مــع تلــك المــذاهب مــن واقعيــة وتجريبيــة، مثاليــة وجوديــة اســتخدامهوتحديــدا علــى 
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خر قد عابه النقاد الغرب على غـرار الباحـث حمـودة عـن البنيويـة بشـرذمة اللغـة عـن الأدب، حيـث عنوانـه، عامـل الآ

، في نطـــاق الثـــورة الصـــناعية وهـــذا مـــا يؤكـــده )19(العلميـــة الـــذّي ســـاد في النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر 

ما دقـــق الوصـــف لمـــا سمـــاه بشـــردمة المعرفـــة في دراســـته عـــن البنيويـــة في الأدب عنـــد) R. Sholes" (روبـــرت شـــولز"

إلى درجـة لا تبشـر باحتمـال التوحـد، إنّ مـا يسـعى إليـه الباحـث عبـد العزيـز (وتقسيمها إلى أنظمـة بالغـة التخصـص 

 الانشـطارففـي واقـع الأمـر أنّ أزمـة ) حمودة هو تقـديم أطروحـات جـادة مـن خـلال كشـفه عـن عيـوب الحداثـة الغربيـة

 الســياق العــربي وحــده، بــل نشــهدها عنــد الغــرب أيضــا، فالحداثــة الغربيــة لم تســتطع أن تحقــق والشــرذمة لا نجــدها في

بــين متطلبـات الإنســان الغـربي في العصــر الحـديث، الماديـة المتزايــدة، أو النقـد العــربي بصـفة عامــة،  والانسـجامالتـوازن 

إنـّه مـن خـلال : "ه عـن البنيويـة والأدبفي كتابـ" روبـرت شـولز"بل هو كلام النقـاد الغـربيين كـذلك، وفي ذلـك يقـول 

القــرن التاســع عشــر والنصــف الأول مــن القــرن العشــرين كانــت المعرفــة مجــزأة في علــوم منفصــلة عــن بعضــها الــبعض، 

، كان الوجوديـون يتحـدثون دائمـا عـن الإنسـان في حالـة عزلـة تامـة، بينمـا  الانسجاموكانت محصنة ضد أي نوع من 

ين اللغـة والعـالم الحقيقـي، وجـاء التحـدي الوحيـد لهـذا الـنمط انفصـال مـن التفكـير مـن كان الفلاسـفة يرفضـون أي بـ

الفكــر الماركســي وخاصــة أعمــال جــورج لوكاتشــى الــذّي هــاجم الوجوديــة، لاســيما تلــك الــتيّ تبنــت ذلــك الــنمط مــن 

زال الإنســـان علـــى الأرض ، ويـــرى شـــولز أنّ البنيويـــة بطبيعـــة تكوينهـــا إلى توحيـــد العلـــوم وإنـــ)1("التفكـــير المشـــار إليـــه

حســـب قولـــه بـــدلا مـــن جعلـــه يعـــيش في حالـــة عزلـــة كاملـــة وذلـــك مـــا جعلـــه يعتقـــد أنــّـه في الوقـــت الـــذّي تعتـــبر فيـــه 

  .الماركسية أيديولوجية خاصة فإنّ البنيوية مجرد طريقة إجرائية

لعلــم التجريبيــة هــو التصــادم والتعــارض الحــاد خــلال القــرن العشــرين بــين مــذاهب ا الانفصــامثم مــا زاد ذلــك 

الحركـــة –والـــتيّ أرجعـــت إنســـان القـــرن التاســـع عشـــر إلى موقـــع الســـيطرة والـــتحكم، وبـــين الحركـــات والمـــذاهب الأدبيـــة 

الــتيّ أعــادت تأكيــد الأنــا والــذات عنــد الشــاعر بمنحــه التفــاؤل بقــدرة الإنســان علــى صــناعة عالمــه، إنـّـه  -الرومنســية
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والذاتيـة في تفسـير اللغـة وتحديـد معـنى الـنص الأدبي، وهـو التعـارض الـذّي تصادم بين العقل والذات، بين الموضـوعية 

إلى ظهـور ثنائيـة جديـدة أطلـق فيهـا الباحـث حمـودة ) إيمانويـل كـانط(، ومثاليـة )جـون لـوك(زادته رحلة الشك بماديـة 

  .ثنائية الخارج والداخل

ـــة في نســـ ـــد العزيـــز حمـــودة نمـــوذج الحداث ختها الأصـــلية، وكشـــف عـــن مـــن هـــذا المنطلـــق، عـــاب الباحـــث عب

ســوءاا، فربمــا لم يكشــف عنهــا لأمــر، ســوى لأنــّه أراد مــن خــلال ذلــك النمــوذج الحــداثي المنتقــد أنّ يوصــل للفكــر 

الثقــافي،  والاخــتلافالعــربي في محاولتــه لتأســيس مــنهج حــداثي عــربي خــاص، ضــرورة مراعــاة الخصوصــية الحضــارية، 

ـــدا، (مـــا بعـــد الحداثـــة تنقســـم بـــدورها إلى مـــدارس متنوعـــة فالحداثـــة حـــداثات وســـط الســـاحة الغربيـــة، و  مدرســـة ديري

  ).ومدرسة بيل التفكيكية

وحـــتى لا نتـــوه في المفارقـــات والمطابقـــات نثبـــت أنّ الحداثـــة : "وفي هـــذا الصـــدد يقـــول الباحـــث محمـــد بنـــيس

رب، هـو مـا يورطنـا جماعيـا حداثات، والمشترك بينها هو أرضية الغـرب، تقنيـة، وفكـرا، وإبـداعا، وهـذا المشـترك في الغـ

  )1( ."فيها، مهما تحكمت الخطابات التقليدية

  .كما يريد الوصول إلى أنّ فكر الحداثة الغربية يقوم على مبدأ رفض التقاليد الفنية السابقة

طرحـــا جريئـــا، فحـــاول أن يوضـــح مـــدى ضـــعف " الحداثـــة"لقضـــية " عبـــد العزيـــز حمـــودة"كـــان طـــرح الناقـــد 

في أحضــان  والارتمــاءشخصـية العــربي اتجـاه الآخــر الغـربي، والتــأثر بـه لحــد التخلــي عـن بيئتــه ومجتمعـه وأفكــاره وثقافتـه 

  .ثة لأّا لا تمث للحداثة بصلة، وينادون بتجاوز الماضي والتخلي عن الأفكار المورو "مايسمونه حداثة"
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عـن عالمنـا العـربي، لا  الإخـلاففعبد العزيـز حمـودة يـرفض فكـرة اسـتيراد المنـاهج مـن عـالم غـربي يختلـف كـل 

ـــــت سياســـــية  ـــــان ولا في نقطـــــة واحـــــدة، ولا جانـــــب مـــــن الجوانـــــب ســـــواء كان ـــــة، اقتصـــــاديةيلتقي ، أو حـــــتى اجتماعي

  .لذلك كانت خادمة لطموحهم وشغفهمفحداثتهم ناتجة عن ظروفهم وفكرهم .ثقافية

وأذهاننـا، ونحـاول  أقلامنـافلماذا نتخلى عن تراثنا ونركض وراء لغة لا نفهمها البتة وبمصطلحات غريبـة عـن 

تطبيقهــا علـــى نصوصــنا الإبداعيـــة ونجردهــا مـــن دلالاــا الجماليـــة، فنقــاد الحداثـــة العربيــة تنـــازلوا عــن هـــويتهم وراحـــوا 

داثي الغــربي بســلبياته وجعلــوا منــه نموذجــا مســتوردا، وحــافظوا عليــه كمــا هــو دون أن يكلفــوا يســتعيرون النمــوذج الحــ

لــيس مــن الحداثــة الفعليــة في شــيء " عبــد العزيــز حمــودة"أنفســهم عنــاء التعــديل والإصــلاح وهــذا حســب رأي الناقــد 

لعربيـة إلى تبعيـة كاملـة للحداثـة لأنهّ إنتاج الفعل الحداثي كما حصل في تاريخ وثقافة أخرى فتحولت بذلك الحداثة ا

الغربيــة، حينمــا أصــبح التحــديث مقترنــا بالقطيعــة المعرفيــة مــع الجــذور والــتراث الماضــي علــى غــرار النمــوذج الحــداثي 

  .الغربي كشرط لتحقيق الحداثة

  ربيـةالمفـاهيم والأفكـار مـن المـدارس الغ اسـتعارةفالحداثي العربي لا يمتلـك معرفـة خاصـة بـه، لـذلك يلجـأ إلى 

ويحــاول أن يحقــق نســخة عربيــة يقــدس فيهــا النمــوذج الغــربي، لــذلك يتســاءل الناقــد لمــاذا لا نشــكل حداثــة عربيــة لا 

  من واقعنا وحاجاتنا الفكرية؟ انطلاقاتعتبر نسخة أصلية للحداثة الغربية 

  بد العزيز حمودة للبنيويةنقد الباحث ع: المطلب الرابع

  :حمودة للبنيوية في نسختها الغربية في جملة من أهمهاتراوح نقد الباحث عبد العزيز 

ـــة شـــعار    -  أ ـــة النقـــد(رفـــع أتبـــاع البنيوي ـــادئ المـــنهج العلمـــي واســـتخدام أدوات التجريـــب ) علمي أي تطبيـــق مب

والقيــاس وإعمـــال قــوانين المنطـــق لتحقيــق درجـــة مقاربــة موضـــوعية للــنص الأدبي تماثـــل موضــوعية التعامـــل مــع الـــنص 
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ولكن خاب أملها بعـد أن تأكـدت صـعوبة تطبيـق منـاهج المـنهج العلمـي علـى العلـوم الإنسـانية  والكيمائي الفيزيائي

 .النص وتحويله إلى جداول معقدة ورسوم بيانية غريبة اختزاللأنّ العلمية التيّ تنشدها أدت إلى 

 أثبتـتع الأدبيـة، لقـد النموذج البنيوي صعوبة في تطـوير نمـوذج بنيـوي موحـد للتعامـل مـع جميـع الأنـوا  تأثب  -  ب

الســنوات القليلــة الــتيّ شــهدت المـــد البنيــوي أنّ الأنمــوذج اللغــوي كــان ودون مبالغـــة مقتــل المشــروع البنيــوي الأخـــير، 

وأكدت تجارب العقـد البنيـوي أنّ الأنمـوذج اللغـوي لدراسـة اللغـة لا يتفـق بالضـرورة مـع النسـق الأدبي ثم أنّ الأنمـوذج 

نـواع الأدبيـة مثـل الأشـكال السـردية دون الأشـكال الأخـرى كالشـعر، وهـذا مـا يتنـافى مـع بعـض الأ يـلاءماللغوي قد 

الضوابط العلمية التيّ تسعى إلى تقنين الظاهرة بغية تحقيق نمـوذج موحـد علـى كـل الأشـكال، إضـافة إلى أنّ البنيـويين 

الســردية بوصــفها المــادة الأنســب علــى نمــوذج بنيــوي واحــد حــتى عنــد تحليــل الأشــكال  الاتفــاقأنفســهم لم يســتطيعوا 

 )1(.لكشف العلاقات بين الوحدات المشكلة للنسق

مـوت "أخد على البنيوية كـذلك أّـا أدّت إلى عـزل الأعمـال الأدبيـة عـن مؤلفهـا عـزلا تامـا وذلـك بإعلاـا   -  ج

لـــذلك رفضـــت  ، فـــالنص لـــيس أنســـاقا لغويـــة وتركيبـــات بنائيـــة ذاتيـــة الدلالـــة فقـــط بـــل إنــّـه لا يعـــرف مؤلفـــه"المؤلـــف

فأغلقـت رصـد العلاقـات بـين الأدب وثقافـة اتمـع، وأغلقـت نوايـا ) اتمـع(والخارج ) النص(بين الداخل  الاتصال

وبذلك تجاهلت التاريخ تجاهلا تامـا وهـذا قـد يكـون مقبـولا إذا تعلـق الأمـر ، )2("الكاتب والقارئ وعدا لا قيمة لها

والسـواكن، أمّـا في التعامـل مـع الظـواهر المتغـيرة مـع الـزمن فـلا يمكـن ذلـك  الثوابـتبالوصف القـائم علـى التعامـل مـع 

 )3(."بأّا فلسفة موت الإنسان) روجيه غارودي(وعلى هذا فقد وصفها 

  .الغموض والإام والمراوغة أحيانا وهذه النقاط جعلت من عملية تلقي النقد الأدبي عملية متعثرة  - د

                                                 
، الدار البيضاء، المغرب، لبنان، ، المركز الثقافي العربي1فاضل تامر، اللغة الثانية في إشكالية المنهج والنظرية في الخطاب النقدي العربي الحديث، ط  )1(

  .45، ص 1994
  .45ص  ،المرجع نفسه  )2(
  .39، ص 2005، الروسم للصحافة والنشر والتوزيع، 1علي حسن يوسف، إشكاليات الخطاب النقدي العربي، المعاصر، العراق، ط  )3(
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  ا بعد الحداثة في نسختها العربيةة ومنقد الحداث: المطلب الخامس

رصد الباحث عبد العزيز حمودة جملة من الأحداث والتغيرات، التيّ شهدها العالم العربي والـتيّ كانـت عبـارة 

الوافــد الجديــد الــذّي ينظــر إليــه كــالمخلص  لاســتقبالعــن جملــة مــن الهــزائم والنكســات الــتيّ مهــدت للأرضــية العربيــة 

  .والاقتصاديبالجانب السياسي  وانتهاءالملهم الذّي يستبدل الهزائم انِتصارات، في جميع الميادين بدءا بالثقافية 

للشـرف العـربي الضـائع  المنقـذفقد حمّل مجموعة من الحداثيين الحداثة حمـلا أكـبر مـن طاقتهـا، فقـد اعتبروهـا 

الثنائية القطبية التيّ كان يحتمي ا الضعفاء مـن العـالم وعالمنـا العـربي واحـد مـن  واختفاءحادية القطبية بعد ظهور الأ

ويصــبح الأمــر أكثــر صــعوبة بــالطبع . "هــذه اموعــة الضــعيفة، إذ أصــبحت الحداثــة عقيــدة فنيــة لــدى النخبــة المثقفــة

  )1(."قولة عن لغة أجنبيةحينها نخاطب القارئ العربي المثقف، وليس العادي، بنصوص من

الحداثــة الأدبيــة العربيــة "وفي هــذا الإطــار يــذهب الباحــث صــلاح فضــل إلى أبعــد مــن ذلــك حيــث يــرى أنّ 

وعليـه حسـب رأيـه فـإنّ ، )2("، وخير مثال ما تعيشه الجزيرة العربيـةوالاجتماعيةوالسياسية  الاقتصاديةسبقت الحداثة 

العـــربي وأخـــرى في الغـــرب الأوروبي، فقـــد رفـــع الحـــداثيون العـــرب شـــعار  الحـــداثيين العـــرب يضـــعون قـــدما في المشـــرق

الأصــالة والمعاصــرة لكــن الــثمن الــذّي يدفعــه الحـــداثيون العــرب بــاهظ يكلفهــم مصــداقيتهم بالدرجــة الأولى فالمنـــاداة 

الــــتراث  بالأصــــالة تفقــــدهم حــــداثتهم القائمــــة علــــى الرؤيــــة النهضــــوية والمســــتقبلية، لكــــن الأهــــم مــــن ذلــــك أنّ قــــراءة

  .الإبداعي، واستقراء التراث اللغوي والنقدي لتأكيد مقولات حداثية التراث

  

  

                                                 
  .103عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، ص   )1(
  .146، ص 1998، )ط.د(ينظر، صلاح فضل، نبرات الخطاب الشعري، دار قباء، القاهرة،   )2(
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  "العودة إلى النص"ا بعد الحداثة م: المطلب السادس

مــدى الضــياع الــذّي عاشــه المشــهد " الخــروج مــن التيــه"يؤكــد الباحــث عبــد العزيــز حمــودة مــن خــلال كتابــه 

بالتنويعات المختلفة للنقد الثقافي، وكان محور الدراسـة مـن  وانتهاءبالشكلية  ابتداءالنقدي الغربي في القرن العشرين، 

  .والمشاريع النقدية الغربية من سلطة النص الأدبي والاتجاهاتالبداية إلى النهاية هو موقف المدارس 

ة هـــذه الحالـــة، حالـــة الضـــياع الكامـــل داخـــل المـــدارس النقديـــة المتداخلـــ) حمـــودة(حيـــث راح يعـــيش الباحـــث 

منهـا، مـرتمين  والأخـذوالتيّ اخترنـا في العـالم العـربي النقـل عنهـا "والمتعارضة والمتشابكة التيّ احتشد ا القرن الماضي، 

، وهكــذا جــاءت الدراســة علــى شــكل رحلــة مطوّلــة مــع مراحــل التيــه )1("بــذلك في أحضــان تيــه لم يكــن مــن صــنعنا

د غــير قليــل مــن الجســور الــتيّ ســبق لــه عبورهــا في المرايــا المحدبــة النقــدي، وعلــى الــرغم أنّ المؤلــف اضــطر إلى عبــور عــد

والمرايــا المقعــرة إلاّ أنــّه كــان يعبرهــا بقصــد الصــول إلى هــدف مختلــف عنــد ايــة كــل جســر، وكــان جــوهر التيــه هــو مــا 

  .حدث لسلطة النّص الأدبي وموقف المذاهب النقدية المختلفة من تلك السلطة

قـدرة الـنّص الأدبي علـى تحقيـق معـنى مـا، يتمتـع بقـدر مـن "ا الدّراسة تقوم على إنّ سلطة النّص كما تحدده

 إتبـاعالإلزام ويقبل التثبيت، ولو بصورة مؤقتة، في مواجهة فوضى القراءات التفسـيرية للـنص الأدبي الـتيّ انتهـت عنـد 

  .إلى إلغاء سلطة النص، بل إلى التشكيك في وجوده أصلا )2("نظرية التلقي والتفكيك

تعني العودة إلى النّص منطقيا تدعيم سلطة النص، حيـث كانـت هـذه الفكـرة أسـاس ومحـور دراسـة الباحـث 

ألــيس إضــعاف ســلطة الــنص بــل إلغاؤهــا مــا ضــل يؤرقنــا في : "فيقــول" الخــروج مــن التيــه"عبــد العزيــز حمــودة في كتابــه 

                                                 
  .10عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، ص   )1(
  .11، 10، ص المصدر نفسه  )2(
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ة دعــم ســلطة الــنص، فــإنّ هــذا مــا أكدتــه نعــم، لكــن العــودة إلى الــنص لا تعــني بالضــرور )1("هــذه الدراســة حــتى الآن؟

  ".ما بعد بعد الحداثية"الجديدة  الاتجاهاتأفكار وممارسات أصحاب 

البنيويـــون والتفكيكيـــون وأصـــحاب التلقـــي في ضـــرب ســـلطة الـــنص بـــدرجات متفاوتـــة ودوافـــع  اشـــتركلقـــد 

ولـوا مـن النقـيض الحــداثي الجديـدة تح الاتجاهـاتمختلفـة، وذلـك بتجاهـل تلـك السـلطة ونفـي وجودهـا، أمّـا أصـحاب 

هــو تأكيــد أنّ تحميــل "، ولكــن مــا يهمنــا هنــا "بعــد الحــداثي"ومــا بعــد الحــداثي في نفــي ســلطة الــنص إلى النقــيض مــا 

  )2(."النص ما يطيق كان أيضا ضربا لسلطة النص الإبداعي

  .خارج التيه إنّ العودة إلى النص جاءت كبارقة أمل في العثور على الخيط الذّي يمكن أن يرشدنا إلى

تشـترك في شـيء واضـح وهـو الـدعوة للعـودة إلى " ما بعـد بعـد الحداثيـة"النقدية الجديدة  الاتجاهاتكما أنّ 

  .النص

  "عبد العزيز حمودة"منظور الباحث المناهج الحداثية من : المطلب السابع

يـرفض فكـرة تعاملهـا مـع الـنص  "عبد العزيـز حمـودة"، نجد )البنيوية والتفكيكية(بالعودة إلى المناهج الحداثية 

الأدبي، فهـــي ترتكـــز علـــى اللغـــة ولا تعطـــي أهميـــة للمعـــنى، فهـــدفها الأول والأخـــير هـــو البنيـــة الداخليـــة للـــنص، هـــذا 

بالنسبة للأولى، أمّا الثانية فيعتبر أّا دم كل شيء، ودد النّص بفوضـى التقسـيم وتـبرز أزمـة الحـداثي العـربي حـين 

  .قولات التيّ أفرزا ثقافة غير ثقافتهيقبل على تبني الم

 "عبـد العزيـز حمـودة"يوجد مجموعة مـن النقـاد العـرب الـذّين سـلكوا طريقـا مختلفـا عـن الـذّي سـلكه الباحـث 

يـرى بـأنّ رأي الناقـد غـير  "زواوي بغـورة"في رفضه للبنيوية واعتبارها منهجا قاصرا عن تحقيق النفعية للنص فالباحـث 
                                                 

  .222، ص العزيز حمودة، الخروج من التيه عبد )1(
  .222نفسه، ص   )2(
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المنهاج تتصـل بإنتـاج المعرفـة تعـني معرفـة قـوانين ظـاهرة مـا، : "منهج ونظرية، ودليله على هذا القولصائب، فالبنيوية 

إنّ نظريـــة تعبـــير علـــم الحقيقـــة والمـــنهج الموجـــه للممارســـة ... وصـــياغتها نظريـــا، مـــن أجـــل شـــرح وفهـــم تلـــك الظـــاهرة

  .)1("الإنسانية الهادفة

المـنهج البنيـوي يسـاعد علـى فهـم وشـرح الظـاهرة الأدبيـة، كمـا  فهذا الأخير يرى بأنّ المناهج الغربية وخاصة

  .أنهّ يقود العقل للتفكير بطريقة علمية ويسهل عليه عملية إنتاج المعرفة

أمّــا الباحــث عبــد العزيــز حمــودة، فيســلك طريقــا مختلفــا تمامــا عــن هــذا الطريــق فيعتــبر المنــاهج الحداثيــة لا تقــدم 

بــأي شـــكل مــن الأشــكال، بـــل إّــا دمـــه وتخرجــه، وتفرغــه مـــن معنــاه ودلالتـــه،  أي معرفــة، ولا تفيــد الـــنص الأدبي

التفكيكيــة "وتجــرده مــن جمالياتــه حيــث إنّ الباحــث حمــودة ومــن خــلال كتابــه الــذّي نحــن بصــدد دراســته وضــع عنــوان 

  ا لا دمهاالنص بل تجعله عقيما، والأحرى أن تنتج حداثة تخدم إبداعاتن تلاءمفهذه المناهج لا " وخصي النص

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .110، ص 2001، 1زواوي بغورة، المنهج البنيوي بحث في الأصول والمبادئ والتطبيقات، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ط  )1(
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  عند عبد العزيز حمودة التفكيكية والتلقي :المبحث الثاني

  يك وخصي النصالتفك: المطلب الأول

، أو مـا post-Structuralismeيرى الباحث عبد العزيز حمودة أنّ المنهج التفكيكي مشروع ما بعـد بنيـوي 

، وهــو بــديل مضــاد فوضــوي لا يعــترف بــالقوانين، والســلطة، وهــو مــنهج معاصــر podt-Modornismeبعــد حــداثي 

صيغة لنظرية النص والتحليل، تخرب كل شيء في التقاليد تقريبا، وتشكك في الأفكار الموروثة عن العلامـة،  باعتباره

  .عنىواللغة، والنص والسياق، والمؤلف، إنهّ إستراتيجية مختلفة تماما تقوم على التمرد على الم

لقــد دعــت شــعبية التفكيــك خــلال الســبعينيات والثمانينيــات، في فــترة كــان النقــد فيهــا في أزمــة يعــاني حالــة 

من الجمود، وعدم الرضا وتوقيع الجديـد، تزامنـا مـع خـروج النقـد الجديـد مـن السـاحة الفكريـة والمقاومـة للقوميـة لتيـار 

  .لأزمةالبنيوية، فكان التفكيك رد الفعل المناسب بصدد تلك ا

لقــد وضــح الباحــث حمــودة ســبب هجومــه علــى فكــر التفكيــك عنــدما ســاق وســائل لجــأ إليهــا هــذا الأخــير 

للحفـــاظ علـــى صـــلاحيته، فصـــاغ الموضـــوعات في مصـــطلحات جديـــدة غريبـــة ممـــا جعـــل المواقـــف المألوفـــة تبـــدو غـــير 

، مـــع العلـــم أّـــا أفكـــار "فمـــوت المؤلـــ"، و"كـــل قـــراءة إســـاءة أو خطـــأ قـــراءة: "مألوفـــة، وأشـــاع أفكـــار صـــارخة مثـــل

  .مطروقة

الخـروج مـن "حيث تبنى هذه الأخيرة في كتابـه " خصي النص"ثم يعود الباحث عبد العزيز حمودة إلى مقولة 

الذّي يرى أنّ القـراءة التفكيكيـة تقـوم بخصـي الـنص فتفقـده القـدرة علـى الدلالـة، حيـث " رولان بارت"موقف " التيه

الــذّي تــأثر بالفلســفة " جــاك دريــدا"ولقــد قــام الباحــث بــربط إســتراتيجية التفكيــك بـــ  يصــبح عقيمــا لا يلــد المعــاني،

  .الغربية
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علـــى كـــل محـــاور النقـــاش، وقـــد ســـبق أن ذكرنـــا أنــّـه داخـــل متاهـــات " جـــاك دريـــدا"إســـم "نعـــم لقـــد ســـيطر 

  )1(."لأكثر من سبب »دريدا«إستراتيجية التفكيك فإنّ كل الطرق تؤدي إلى 

بــــلا ائيـــة الدلالــــة " مــــوت المؤلـــف"و" إســــاءة القـــراءة"مــــن خـــلال مقولاتــــه الســـابقةلقـــد نــــادى بالتفكيـــك 

، مادامــت اللغــة قــد تحولــت إلى سلســلة مــن الــدوال، ومــادام التفكيــك يعلــن في مرحلــة مبكــرة وفــاة )المعــنى اســتحالة(

كيـين ومـن سـبقوهم، لا اللغـة، بالنسـبة إلى التفكي"المؤلف بصفة رسميـة، فمـوت المؤلـف يعـني سـلطة القـارئ، كمـا أنّ 

تقــوم علــى المحاكــاة بصــفة أساســية ويعتمـــد تحديــد وضــعها بصــفة مبدئيــة لا علـــى ترتيــب العــالم الخــارجي، بــل علـــى 

  )2(."إلخ... قواعدها، هي، الخاصة بالنحو والبنية

انِطلاقـــا مـــن المعطيـــات الســـابقة الـــتيّ تطرقنـــا غليهـــا مـــن خـــلال مـــا قدمـــه عبـــد العزيـــز حمـــودة حـــول مشـــروع 

علـى المؤلـف إلى النقـد الـذّي يوجهــه  اعتمـادالتفكيـك، والإسـتراتيجية الخاصـة بـه، والنتـائج الـتيّ حققهـا نصــل دائمـا ا

  .لمشروع التفكيك حول لا ائية المعنى أو الدلالة

المبــالغ فيهــا لأفكــارهم لــيس فيــه جديــد، فهــم لم يقــدموا  صــياغتهموفي الحقيقــة إنّ موقــف التفكيكيــين مــن 

ة حقيقيــة لهــم فضــل الســبق فيهــا والبــدائل الوحيــدة الــتيّ قــدموها هــي بــدائل قديمــة تنتمــي إلى المــذاهب بــدائل جديــد

نفســها الــتيّ يرفضــوا والتقاليــد الــذّي ينســفوا، وإن كانــت تغلــف في صــياغات براقــة وميلودراميــة تحقــق لهــا بعـــض 

  .البريق المؤقت إلى أن تكتشف حقيقتها

  

  

                                                 
  .157عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، ص   )1(
  .179، ص المصدر نفسه  )2(
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  "الخروج من التيه"في كتاب  فكيكيةمقولات الت: المطلب الثاني

الــذّي يعـــني " التــدمير"الــتيّ تقــوم علــى مصــطلح " Heidegger" "هيــدغر"بأفكــار " جــاك دريــدا"لقــد تــأثر 

مصــدر البنــاء والتركيــب في  واعتبارهــاالهــدم والتخريــب فحولهــا إلى معــنى إيجــابي، والــذّي يقــوم علــى تصــحيح المفــاهيم 

  )1(.النصوص الأدبية والنقدية، وليست مصدر التدمير والتخريب

  :مجموعة من المقولات التيّ ترتكز عليها التفكيكية وهي" جاك دريدا"وقد وضع 

هو الإزاحـة الـتيّ تصـبح بواسـطتها اللغـة  فالاختلافيحمل معنى الإحالة، والإرجاء، والتأجيل،  :الإختلاف  - أ 

غـــير مقيّـــدة وتـــرتبط بـــه كلمـــات مثـــل الكتابـــة، الأثـــر، وهـــي تـــزود  -بنيـــة حـــرة–أو أي نظـــام مرجعـــي ذا ميـــزة تاريخيـــة 

القـــارئ بســـبل مـــن الإحتمـــالات، وهـــذا الأمـــر يـــدفع القـــارئ للعـــيش داخـــل الـــنص والقيـــام بجـــولات مســـتمرة لتصـــيد 

 .موضوعية المعاني الغائبة

ويبــين هــذا المعطــى أنّ التفكيكيــة لهــا إمكانيــة كبــيرة في فحــص منظومــة الخطــاب الفلســفي  :نقــد التمركــز  - ب 

 .الغربي عبر قرونه الممتدة زمنيا، والمكتسبة لخصوصية معيّنة في كل لحظة من لحظاا

حساب الكتابـة، ممـا  يستند إلى التمركز حول الصوت، أي العناية بالكلام على" دريدا"التمركز حول العقل في نظر 

  )2( .يعني الحضور الدائم وقوة السلطة العليا الموجهة في المنظومات الخطابية

الــدال والمـــدلول ورؤيتــه لـــدور " دي سوســـير"يعـــد هــذا المــنهج نقـــدا لثنائيــة " :علــم الكتابـــة الغراموتولوجيــا  -  ج

ري، وصــورة لحمــل الصــوت، وقــد هــو تشــكيل سمعــي، وبصــ "سوســير"العلامــة وفعاليتهــا في بنــاء الــنص، فالــدال عنــد 

بمفهــوم ) العلامــة(ذلــك التمركــز حــول الصــوت والصــورة حالــة وهيمنــة لحمــل المعــنى، وقــد اقــترح اســتبدال " دريــدا"عــدّ 

                                                 
  .34، ص 2010ينظر، جميل حمداوي، نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، مؤسسة المثقف العربي، المغرب، دط،   )1(
  .34، ص المرجع نفسهينظر،   )2(
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بوصفه الحامل لسمات الكتابة لنشاط الدال، وقد تحولـت اللغـة وفقـا لـذلك النظـام للعلامـات كمـا هـو عنـد ) الأثر(

ـــار   "دي سوســـير" ـــة وتوســـيع  "دريـــدا"كمـــا هـــو عنـــد إلى نظلـــم الآث ـــار ترســـيخ مفهـــوم الكتاب ويتعـــين علـــى تلـــك الآث

  )1(".المعنى اختلافات

لأنّ جميـــع إجـــراءات العمليـــة النقديـــة " دريـــدا"هـــي مـــن أهـــم المرتكـــزات الـــتيّ اعتمـــدها  :الحضـــور والغيـــاب  - د

للتفكيك تخضع لحضور الدوال وتغيب المدلولات، ويبرز فيها شكل مباشر لثنائية الحضور والغياب، وقد انطلـق مـن 

 .خلال هذه الثنائية إلى جانب المعطيات السابقة لنقد توجه الخطاب الفلسفي الغربي

 اعتبارهـاعن رفضـه للإسـتراتيجية التفكيكيـة بصـفة ائيـة، حيـث لا يمكـن " عبد العزيز حمودة"يعلن الناقد و 

ــــة حيــــث إذ يقــــول تشــــير إلى فوضــــى الدلالــــة  الاتجاهــــاتكانــــت كــــل : "منهجــــا يتبــــع في تحليــــل النصــــوص التقليدي

دم أي جديـد للفكــر النقــدي، ، فالتفكيكيـة لا تقــ)2("الــنص وإبطـال ســحره ونقـض ســلطته بصـورة ائيــة »وخصـي«

  .فهي ترتكز على المقولات التيّ يقدمها حيث أّا تعتمد على صياغتهم الميلودرامية والمبالغ فيها

فهـــذه الأفكـــار لـــيس فيهـــا الجديـــد رغـــم النـــبرة العاليـــة المســـتفزة، فهـــم لا يقـــدمون جديـــدا، فالتفكيكيـــة تريـــد 

لجديـــد والبـــدائل الـــتيّ تقـــدمها مـــا هـــي إلاّ بـــدائل قديمـــة تنتمـــي إلى القضـــاء علـــى التقليـــد ورفضـــه، مـــع أّـــا لا تقـــدم ا

  .المذاهب التيّ ترفضها والتقاليد التيّ تدعوا إلى تجاوزها

في رفضــه للإســتراتيجية التفكيكيــة حيــث قــام " جــاك دريــدا"ونجــد عبــد العزيــز حمــودة يؤيــد زعــيم التفكيكيــة 

ينفــي أن تكــون التفكيكيــة  "جــاك دريــدا"دراســته النقديــة، إنّ بنقــد إســتراتيجية التفكيــك كمــنهج يتبعــه الباحــث في 

  .منهجا تحليليا يعتمد عليه الباحث في دراسته النقدية لتحليل النصوص

                                                 
  .86، ص 2004، 1عبد القادر علي باعيسى، في مناهج القراءة النقدية الحديثة، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء، ط  )1(
  .150عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، ص   )2(
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في التفكيكيـة الأثـر القـوي في أفكـار بعـض النقـاد العـرب " جاك دريدا"قولات التيّ وضعها لملقد كان لهذه ا

فــاتجهوا لهــذه الإســتراتيجية، وحــاولوا تطبيقهــا علــى بعــض النصــوص العربيــة، ولعــل أبــرز مــن حــاول أن يــدخل في هــذا 

، فـيلاحظ علـى " إلى التشـريحية بنيويـةالخطيئـة والتكفـير مـن ال"من خلال كتابـه " الغذاميعبد االله "هو الناقد  الاتجاه

، وبـارت أحيانـا، لكنــه "دريــدا"أنـّه مــنهج تـركيبي، بنيـوي، سـيميائي، تفكيكــي، يفيـد مـن تفكيكيـة " الغـذامي"مـنهج 

يطعمها بـروح نقديـة خاصـة مـن شـأا أن تعـارض التفكيكيـة نفسـها، كقولـه بالبنـاء بعـد التفكيـك واعتـداده بالنظـام 

  )1(.البنيوي

علـى " جـاك دريـدا"الغذامي مصطلح التفكيكيـة بمصـطلح التشـريحية معتمـدا في ذلـك علـى مقـولات عوض 

أمّــا عنــد العــودة إلى مصــطلحاته وكيفيــة تعاملــه مــع " دريــدا"الــرغم مــن أنــّه يؤكــد أنّ تشــريحيته لا تمــد بصــلة لتفكيكيــة 

  .النص نجدها تقريبا تعامل معه بالطريقة نفسها

  .ك وتشريح النص الأدبيفاعتمد على التشريحية لف

وجعلت النهج التشريحي سرجا يعينـني علـى الثبـات علـى صـهوة الـنص السـابح، ويمكنـني مـن : "حيث يقول

نقـدي عظـيم القيمـة مـن حيـث إّـا تعطـي الـنص حيـاة جديـدة مـع   كاتجـاهومـن هنـا تـأتي التشـريحية  ... السباحة معه

يح للـنص، وكـل تشـريح هـو محاولـة استكشـاف وجـود جديـد كل قـراءة تحـدث لـه، أي أنّ كـلّ قـراءة هـي عمليـة تشـر 

  )2("لذلك النص

                                                 
  .43، ص 1988، 4عبد االله الغدامي، الخطيئة والتفكير من البنيوية إلى التشريحية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط: ينظر  )1(
  .162، ص 2002، الجزائر، دط، يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الآلسنية، رابطة إبداع الثقافة  )2(
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إنّ الهــدف مــن تشــريحية الغــدمي هــو إعطــاء الــنص حيــاة جديــدة، فــالنص الواحــد عنــد تشــريحه يعطــي آفاقــا 

للنصوص، ويعطي مالا حصر له من الدلالات، وهذه هي نقطة التشابه مع التفكيكية فيمـا يعـرف بتعـدد القـراءات 

  .ة المعنىولاائي

  في كتاب الخروج من التيه ينظرية التلق: المطلب الثالث

إنّ موقـــع نظريـــة التلقـــي يـــأتي في آخـــر المـــؤثرات الـــتيّ تـــأثر ـــا التفكيـــك خاصـــة أنّ التلقـــي ســـبق التفكيـــك 

بســنوات طويلــة ثم تــزامن معــه وقــد شــهد تــاريخ النقــد الأدبي المعاصــر فــترة كــان التلقــي فيهــا محــور الحــديث ومــدخل 

كانــت الخطــوط متداخلــة، بينمــا مــا هــو للنقــاش وكــان ذلــك لبضــع ســنوات قصــيرة جــدا في أواخــر الســبعينات حينمــا  

حداثي وما هو ما بعد الحداثي، ما هو بنيوي وما هو بعد البنيوي، وكان التفكيك قد بدأ قبل ذلـك ببضـع سـنوات 

ــا ضــللنا  مــن الســتينات علــى وجــه التحديــد ولكنــه لم يكــن قــد فــرض نفســه بالكامــل علــى المحافــل الأدبيــة وربمــا لأننّ

  .نظرية تلق منظورة باعتبارهفكيك لبعض سنوات نتحدث عن الت

أيا كانت الأسباب، فإا تبرر إخراج التلقي من دائرة المؤثرات وإدخاله في قلـب دائـرة المكونـات، في وسـط 

العناصــر المكونــة لإســتراتيجية التفكيــك ولــيس خارجهــا، حيــث تقــدم نظريــة التلقــي معطيــات أبرزهــا البنــاء والمعــنى في 

جــان عــن التفاعــل مــع نــص القــارئ، كمــا ترتكــز هــذه النظريــة علــى إعطــاء الســلطة الكاملــة العمــل الأدبي اللــذان ينت

ـــيس «للقـــارئ في تحديـــد معـــنى الـــنص وتفســـيره بحيـــث  شـــيئا إلاّ في وجـــود ) تقـــول(العلامـــة أن  باســـتطاعةتـــرى أنــّـه ل

فقـد  )1(»دلالـة أو معـنىلا توجـد  واسـتجابتهشخص يستقبلها ويستجيب لما تريد قوله، وأنهّ في حالة غيبـة المسـتقبل 

                                                 
   .114عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، ص  )1(
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واِرتبطـــت هـــذه بتلـــك حــــد «الطريــــق للتفكيكيـــة لأّمـــا تلتقيـــان في أهـــم مبادئهمــــا ) التلقـــي(مهـــدت هـــذه النظريـــة 

  .بين النقد التفكيكي وفاعلية القراءة )1(»الترادف الذّي جعل بعض الدارسين يضعون علامة مساواة

فالتفكيكيـة بالغـت في إعطـاء الحريـة المطلقـة للقـارئ  توجد عدة فروق جوهرية بين التفكيك ونظرية التلقـي،

، فوضــعوا ضــوابط محــددة اعتــدالافي إنتــاج الدلالــة داخــل الــنص مــن غــير شــروط، في حــين منظــرو التلقــي كــانوا أكثــر 

، )أفـق التوقعـات(وأيضا ) الجماعة المفسرة(أو ) تفسير الجماعة(للحيلولة دون فوضى القراءة من أهم تلك الضوابط 

نّ القــارئ يعيــد كتابــة الــنص في ضــوء إســتراتيجية الجماعــة الــتيّ ينتمــي إليهــا وهــو مفهــوم جــاء في مرحلــة متــأخرة أي أ

يصــر علــى ذاتيــة )" Wolfang. Lizer(ولفغــانغ أيــزر "، فعلــى الــرغم مــن أنّ )"S.Lish(ســتانلي ليــتش "مــن فكــر 

التلقـــي وحريـــة القـــارئ في تفســـير الـــنص، إلاّ أنّ كتابتـــه تؤكـــد علـــى أنّ هـــذه الحريـــة ليســـت مطلقـــة، ويـــرى أنّ الـــنص 

مــن أفقــه الخــاص، يســتخدم ملكاتــه  انطلاقــايفــرض قارئــه، والقــارئ هنــا لا يعيــد كتابــة الــنص حســب مــا يريــد، بــل 

علــى أنّ القــراءة عمليــة مســتمرة لأفــق " ليــنش"و" ولفغــانغ"ــذا يتفــق التخيليــة لمــلء الفراغــات الموجــودة في الــنص، و 

  .توقعات القارئ

بـالتمرد علـى كـل «أمّا الفرق الثاني فيتمثـل في رفـض إسـتراتيجية التفكيـك، أن تكـون مـذهبا أو نظريـة لأّـا 

ــــة فهــــي أبعــــد   -يقــــين موضــــعي–فكــــر مركــــزي  عــــن مجــــال كمــــا ــــتم بكــــل الخطابــــات لاســــيما الفلســــفية الظاهراتي

  )2(»الفلسفة

  .ورغم هذه الفروق يبقى التداخل بين نظرية التلقي والتفكيك واضح جدا إلى حد التطابق

  

                                                 
  .137، ص 1، ط2009يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر، الجزائر،   )1(
  .107، ص 2005، )ط.د(عبد الغني بارة، إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،   )2(
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  التضحية بالنص من أجل النموذج: ةالبنيوي: رابعالمطلب ال

اديــة،   
ّ
لــق قامــت البنيويــة علــى أثــر فلســفي، كــان خلاصــة لجــدل عنيــف بــين الفلســفة المثاليــة، والفلســفة الم

  .، حول قضية الحقيقة والوجودرالدائت البنيوية من ذلك الجدل ذحيث أخ

ابتـداء مـن منتصـف القـرن السـابع عشـر المـيلادي،  -وعلى مدى ثلاثة قرون–فقد شهدت الفلسفة الغربية 

جدلا صاخبا فيما يخص مشـكلة الحقيقـة أو مصـدر المعرفـة الإنسـانية، وانقسـم الفلاسـفة بخصـوص هـذه القضـية إلى 

  ).نطاك(و) براكلي(و) ديكارت(، وفريق يتزعمه )نيتشه(و) هيجل(و) جون لوك) (هوبز(يق يتزعمه فريقين، فر 

مصـــدر الحقيقـــة يكمـــن في خـــارج الأشـــياء، في حـــين أنّ الفريـــق الثـــاني يـــذهب إلى "فـــالفريق الأول يـــرى أنّ 

 الكشـــف عـــن الأشـــياء، ومـــن ثمـــة منحـــت الســـلطة للعقـــل في داخـــلنقـــيض ذلـــك، فـــيرى أنّ مصـــدر الحقيقـــة يكمـــن 

الحقيقــة، فيمــا منحــت الســلطة للــذات الكشــف عــن الحقيقــة عينهــا بالنســبة إلى الفريــق الأول، وفي ضــوء هــذا الجــدل 

  .)1("أصبحت الحقيقة معرفة حسية بالنسبة إلى الفريق الثاني ومعرفة معنوية ذاتية بالنسبة للفريق الأول

في فحصــها لبنيــة الــنص مــن الــدّاخل، وــذا تكــون قــد أعــادت فكــرة " كــانط"لقــد اســتعارت البنيويــة مثاليــة 

من جديد ومن اللغة غاية في حدّ ذاا، وإن كانت هذه الفكـرة أيضـا هـي دعـوة للثـورة علـى الـذات " سجن النسق"

كانتيـة : "علـى أنّ البنيويـة هـي) ريكـور(ه وهـذا مـا أكـد "كـانط"عند ) المتعالية(عند ديكارت و) الكوجيطو(العارفة 

لأنّ قـــوام هـــذه الفلســـفة أن تجعـــل مـــن الأنمـــوذج اللغـــوي أنموذجـــا مطلقـــا بعـــد أن عممتـــه شـــيئا ... دون ذات متعاليـــة

  )2(".فشيئا

                                                 
  .33- 32، ص 1، ط2010بشير تاوريرت، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة، عالم الكتب الحديث الأردن،   )1(
  .39بارة، إشكالية تأصيل الحداثة، ص الغني  عبد  )2(
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المبــدأ الأول، بــل أكثــر المبــادئ عموميــة، في محاولــة تحديــد كيــف "ويشــير الباحــث عبــد العزيــز حمــودة إلى أنّ 

يويــة هــو مناقشــة موقفهــا مــن العلامــة اللغويــة بــالمفهوم السوســيري، فبــالرغم مــن تعــدد التفســيرات لحقــائق تعمــل البن

  )1(".الموقف النقدي في فترة الحداثة وما بعد الحداثة

لكــن لا يقــف المــر عنــد الفلســفة المثاليــة فحســب، بــل ذهــب بعــض النّقــاد إلى ربــط البنيويــة بفلســفة الشــك 

وإن كـــان قريبـــا مـــن المشـــروع التفكيكـــي، إلاّ أنـّــه مهّـــد بـــبعض أفكـــاره لأهـــم مبـــادئ البنيويـــة، الـــذّي " نيتشـــه"بزعامـــة 

  :وتمثلت هذه الأفكار في ما يلي

أو " العقــل"ويقصــد بالإلــه المفهــوم الحقيقــي مقابــل لمفــاهيم قــام عليهــا الفكــر وهــو " مــوت الإلــه"دعوتــه إلى  - 1

هذه مهّـد لفلسـفة مـوت الإنسـان الـتيّ انتقلـت إلى النقـد علـى يـد فوكـو، وبدعوته "، )عالم المثل(الحقيقة والميثافيزيقيا 

 )2(".بارت، دريدا

اهتمامــه بأصــول الكلمــات وتــاريخ اللغــة، باعتبــار أنّ اللغــة تلعــب دورا رئيســيا في تكــوين مــا يمكــن اعتبــاره  - 2

هـــذا مـــا تبحـــث عنـــه البنيويـــة  و  تثبيتهـــاحقيقـــة هـــدفا مـــن وراء ذلـــك إلى الوصـــول للمعـــنى الأوّلي أو الدلالـــة الأولى ثم 

، كــذلك تركيــزه علــى اللغــة باعتبارهــا الوســيلة الوحيــدة الــتيّ تعرفنــا بــالواقع أو العــالم الخــارجي، »الوصــول إلى المعــنى«

 .وذا قربنا من مفهوم اللغة عند البنيويين

كـار فلسـفية بامتيـاز، إنّ ما تقدم من أفكار يكشف للعيان أنّ أفكار البنيويين في مجال النقد الأدبي هـي أف

البنيويــة علــى عطــاءات الفلســفة المثاليــة والماديــة، ومــن خــلال التأكيــد علــى قطــب الــداخل  اتكــاءوقــد تجلــى ذلــك في 

بنــاء علــى اســتثمار جملــة مــن المقــدمات الفلســفية، في حــين أّــا نمــت   توترعرعــوقطــب الخــارج، فلقــد نمــت البنيويــة 

  .كذلك وترعرعت بناء على جملة من المقدمات اللسانية التيّ كانت ضرورية بالنسبة لها
                                                 

  .91عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه، ص   )1(
  .91، ص المصدر نفسه  )2(
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على  ن التيه لعبد العزيز حمودة وبناءفي كتاب الخروج م" بعد الحداثة مقولات ما"بعد هذه الدراسة لموضوع 

  :ما تم عرضه وتحليله يمكن أن نقف عند أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث وهي

التي يرجوها  كان غرض الباحث عبد العزيز حمودة في كتابه الخروج من التيه توضيح أطروحته حول الحداثة - 

 .في الساحة الثقافية العربية، لأنه أراد حداثة عربية لا تقليد للحداثة الغربية

 .اول الباحث عبد العزيز حمودة الحداثتين الغربية والعربية، فكشف عورات النموذج الأصلي وسوءاتهتن - 

اهتم الباحث عبد العزيز حمودة بإعادة إحياء سلطة النص بعد ما شرح دور البنيوية في طمس هذه  - 

 .السلطة

أفرزها مناخ ثقافي  اتخذ الباحث موقف الرفض ليس للحداثة والتحديث في حد ذاما بل لنقل مدارس - 

وفكر فلسفي مغاير تماما، ولم تنجح حتى في المناخ الثقافي الذي أفرزها، فكيف يمكن أن تنجح في مناخ 

ورغم أن ما توصل إليه يعبر حقيقة عن  يرى الباحث ان البديل هو التراث العربي، ، ! ثقافي مختلف تماما؟

لا أنه بالغ في إبراز مواطن القصور والفشل، متجاهلا في الأزمة التي يعاني منها النقد العربي المعاصر، إ

ذلك بعض المبادئ النظرية والمنهجية ذات القيمة العلمية، كما أنه قلل من إنجازات النقاد الحداثيين 

 .العرب متهما إياهم بتحقير منجازات العقل العربي

بين نموذجين  الاختلافمن خلال النقاط السابقة فإن الباحث عبد العزيز حمودة حاول توضيح فكرة 

  .حضاريين مختلفين داخل إطار التجديد والتحديث
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  :نبذة عن حياة عبد العزيز حمودة

بالمحافظة الغربية، بمصر . م بقرية دلبشان مركز كفر الزيات1937الأستاذ عبد العزيز حمودة، ولد عام 

قسم اللغة الإنجليزية، جامعة القاهرة حتى تخرج عام  الآداببمدينة طنطا، ثم التحق بكلية  الأولوتلقى تعليمه 

م، 1965في الأدب المسرحي عام  الماجستيرم، ليبعث إلى جامعة كرونيل الأمريكية للحصول على درجة 1962

م، وعاد إلى جامعة القاهرة ليعمل بتدريس النقد والدراما 1968ثم حصل على الدكتوراه من نفس الجامعة عام 

  .المسرحي والأدب

م، ثم عمل مستشارا ثقافيا لمصر 1985تدرج في عمله الأكاديمي حتى تم اختياره عميدا لكلية الآداب عام 

 -جامعة القاهرة– الإنجليزيةبالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد العودة عمل بكلية الآداب رئيسا لقسم اللغة 

، نائب جامعة  )1997- 1993( - ماراتجامعة الإ –م عمل عميدا للدراسات العليا )1962-1993(

م، ثم تولى رئاسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حتى توفي سنة )2003- 1997(مصر للعلوم والتكنولوجيا 

  .م عن عمر يناهز الثامنة والستون2006

  ".المرايا المحدبة"م، من مؤسسة يماني الثقافية عن كتابه 2000نال جائزة الدولة التقديرية للآداب سنة 

: له دراسات منشورة على رأسها ثلاثية العربية النقدية الحديثة التي أحدثت صدى كبيرا في الساحة الأدبية والنقدية

  .المرايا المقعرةالخرج من التيه، المرايا المحدبة، * 

  )1( ...علم الجمال والنقد الحديث، المسرح السياسي، المسرح الأمريكي: كما له 
  

  

                                                 
  /https://www.wikiwand.com/ar: الموقع الإلكتروني: العزيز حمودة، ويكيبيديا الموسوعة الحرةعبد   )1(
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